١‏ بيكد_العري ١‏ دار 


الميزانيتة المعامثة ككاي في ٠١‏ كانون الاول ( دسعير) ١٠اؤا‏ 


5 ل لل 
1 الكوصووا نفك دينار اردني ديثار اردني 
نقد في الصندوق والبنوك كنا نكن 
سندات حكومية . عه اا ديه 
1 
أسهم شركات واستغارات 
في موسسات تابعة الالو م١‏ 1441 
١‏ 
أوراق مخصومة . مره ات 5 
حسايات مدينة . للسد تان ف لق 
عقارات (بعد الامتبلاك) سكل مالعيه 1 
أثاث (بمد الامتبلاك) . يداك تفتحقد 
موجودات اخرى . فك اق وميه 
| مقابل كفالات 
تعبدات الء لاء ) واعّادات وكبيالات م نكا 
١‏ مقبولة (له مقابل) 
مجموع الموجودات. لمعم 16 اول اوه 4 ١‏ 


الموجودات والودائع : 


زادت موجودات البنك العربي الحدود عن السنة السابقة بنحو 4,9/: فبلغت 


السولة : 

يحافظ البنك العربي دائا على نسبة عالية جداً من السيولة ( نسبة النقد 
والارصدة بالبنوك الى الودائع ) فلقد بلغ معدل هذه النسبة في تهاية ١51٠‏ 
حوالى ووه بالمثة . ولو أخذنا بالاعتبار السندات الحكومية والاسبم التي 
تعتبر اموالا سائلة لارتفعت نسية السيولة الى نحو +* بالمثة . 


الايادات والارباح : 


بلغ جموع الايرادات لعام ١50١‏ مبلغ .و/8؟/اكومة»و/ا لل. فحققت 
زيادة قدرها ٠6١4م6م54‏ لل. أي بنسبة .وم بالمئة بالرغ من تأمم بعض 
الفروع خلال هذا العام. كا بلغ الريح الصافىي #يرة4ولاهة»م١‏ لل. وعلى 
الرغ من تخصيص مبلغ ١10648م64ه‏ لل. للاحتياطيات فقد تمكن البنك 
العربي من زيادة الخصص توزيعه كأرياح على المساهمين الى .دينار و٠٠‏ فلس 
للسهم الواحد بنسبة 15// من ( القيمة الاسمية ) أي بإيادة ٠١١‏ فلس للسهم 
الواحد عن السنة السابقة . 


سويسرما: 

زادت ودائع المؤسة السويسرية الشقيقة ( البنك العربي في الخارج ) من 
١‏ مليون فرنك مويسري في العام الماضي الى /ا44 مليون فرنك في 
نهاية هذا العام بزيادة قدرها ‏ بالماثة . 

: َ 1 

الفروع والموّسات التابعة : 


تم خلال عام 151١‏ فتح ثلاثة فروع جديدة .في دبي وابو ظبي ( الخليج 
العربي ) وجبل اللوبيدة بعمان | الاردن . 


- سام البتك العربي في اتحاد المصارف العربية والفرنسة ع 
فرنك.فرنسي دقع منها حتى نهاية 151٠.‏ مبلغ 0417524000 فرتك . 


ا 
دينار اردني 


اعد وا 


ودائع وحسابات اخرى العام 1١1١14‏ 


اك امال المدفوع كاملا : 
| القيمة الاسمية 


سيو 557 
التحاط الجاري الي ليام 
الاحتياطي الاختياري . كلا 
الاحتياطي الخاصن | ادشرم فيا 20131 

تمتع تلم 


صافي الارباح التوزيع . 


كفالات واعتّادات 


وكبثالات مقبولة (ستقيل) ل 


مجموع المطلوبات لاا 16 


دفي يساوي هلام قرنا لبنانيا تقريياً 


نقد في الصندوق والبنوك 
:| سلفيات ومخصومة 
ييا مرجودات اخرى 


مطلوبات 


له 


ل 


4ح 146لا عيهط ميكل .فور ووؤل 


ودائع وحسابات اخرى 
١‏ ] رأس المال والاحتياطيات 


ليل 
دينار اردني 


للا لام" 


ولمهءمهية 


4ع 


لاك 


معد ملية 


تاكلم 


لي مالا 


1١ ممه‎ 


اخرى 


قرر البنك العربي استعال اجبزة الكتتونية حاسبة حديثة تم ترحكيبها في'فرعنا 


الزتيني في' بتيروت ما ساعد في مواجبة الؤيادة المطردة في اعمال البنك 


ويفسح المجال لعملائنا للاستعانة ببذه الاجبزة في انجاز اعماهم . 


ارقام افاتف ٠١ / 50٠15 ٠‏ خطوط 501101 /.ه خطوط 


6 العترلي رفي أخارج) اجنود 


1 


الييزائيحة كما هي إن ١؟‏ ككانوت الأول (ديسكمير) 1507١‏ 


اع 
التوجوداست ا 0 
النقد في الصندوق ولدى البنوك.  .‏ ا مكم؛؟>١4؛‏ |4740 5ؤه4ةا4؛ 
كبيالات مخصومة عع الما ا اه لوك 4ه 
حساات هدري الفقلاء السك اولمكي وكير 
سلفيات مقابل رهن 0 اا تميق 
سندات حكومية 7 د د 7 لهف عن سيوس ع باس 6ه 
عوجودات أشَرى > ا ا ار رضي “امم 
جموع الموجودات . اك ناا“ اة؛ 
تعبدات العملاء مقابل كفالات 7 
واعتادات (لهعقايل) ‏ . . . [«/ا كه “11 
ألا 2 
الودا 7 0-7 5 3 د د ليست | كسا ضيف 
مطلوبات أخرى ل ديه ما كمه ل يل 
رأس امال والاحتياطيات 
ارلن المال ( المدفوع كاملا ) . . م مودو 
الاحتباطي القانوني ا ال امو لمؤسه لمع عويو 6 
الاحتياطي الخاض الود 1١‏ مووود اله ميقع 
ارباح مدورة ا د د 0 0 0 لعنزمسدش ٠‏ اللانءسيرلة: 
جموع المطلوبات 14 
تعبدات العملاء مقابل كفالات 
واعقادات (له مقايل) الا اناا ا 


الفرنك السويسري يساوي »٠‏ قرشاً لبنانيا ب 


جلسينس الإّارة 


الحيد عبد الحيّت د شومكان 


اليد متمد يايين التكلهوف ‏ الستهّد سث لئان طكنوس 
النصير مك 


50 


جد مود محمد يتيضمون - الت 


56 
البكهه قات درورة 


قتروع لبعد العرلي تود 


الملكر الاردتيق الحاشمية : عتان ‏ عتارع الممظلة بتار 


نشب - القلدسةة؟ 


الجعورتع لتاقم : 
الملكت العرع العودي 5 


ر مؤسكات تابعسة 
| الببناثك_العري ( نري ) المجشارود 
شيج حا : لاغوس -كاتو 


5 ١ 

السك العستترئي (ش .م.) 
الحايا الشوج حت درن د مو : 
موتسات متك 


ابلك العري ١‏ فيخارع ا رو 


بان الجبهة النشسيبة لخرير الخلمج العرف اللحتل 
عن الحرية الانسامية في النطقة الشرفيّة 


8 اذاعتالجبهة الشعدية 


اهداف المحاو ل الانقسامية 
التي صفيت في المنطقة 
الشرقية من الاراضي 


المحررة في ظفار » قال 
اللبيان : 


ان تحرك قوى الثورة المضادة في 
الداخل وقيامها باضطرابات المثاني 
عشر من سبتمبر الانقسامية بالخطقة 
المشرقية ما هي الا حلقة اساسية من 
حلقات المتآمر الامبريالئي الرجعي ضد 
شعينا وضد كافة طموحاته وتوجهاته 
التقدمية الاشتراكية » كما هي هذه 
الحركة . وفي ظل آي مناخ قامت ومن 
هي عناصرها الاساسية ؟ قدل ان تقوم 
قو ىالثورة الحضادة بحركتها الانقسامية 
عملت على تهيئة وخلق مناخ شفب 
ملفوم بالتوتر والتشنجات المفتمالة 
وانزلت للساحة اللجماهيرية المعديد ١ن‏ 
الاشاعات والافتراءات المتنوعقوا اختلفة 
ضد الثورة والمكوادر الثورية وعلى 
سبيل اللثال نذكر منها : 


المجبهة المشعبية » شيوعية » كل 
المرشدين السياسيين يسعون للهدم 
المدين والتقاميد الاسلامية » معظم 
أعضاء المقيادة العامة ملحديزومنحرفين» 
كل النساء الموجودات في المعسكر 
عاهرات »> وكحاصل لهذه الدعايات 
والافتراءات الزائفة والمكاذبةاستطاعت 
ان توتر الجو الشعبي ©» وان تخلق 
مناخا غير طريعي بين الجبهة المشعبية 
والمكوادر امثورية والقيادة المعامة من 
ناحيةوجماهير الشعب فالمنطقةالمشرقية 
من ناحية اخرى ساعدها على ذلكجملة 
من المظروف المذاتية والموضوعية التي 
تعيشها الخطقة وفي ظل هذه الاوضاع 
الغير طبيعية والاجواء المريضة التي 
خلقتها قوى الثورة المضادة متعاونة 
مع السلطة العميئة في عمان اقدمست 
قوى المثورة الحضادة على حركتها 
الانقساءية في الثاني عشر من سيتمبر 
بالمنطقة الشرقية . واعتقلت 
« .؟ كادر » من جيش التحريرالشعبي 
والميليشيا وباعضاء القيادة اللعامسسة 
المتواجدين بالمنطقة المشرقية وسيطرت 
على أموال وممتلكات المجبهة في الخطقة 
الشرقية » وكان هدفها الاساسي صو 
تسليم كافة المعتقلين للسلطة الا انها 
لم تستطع أن تفعل ذلك تحت ضفط 
وتآثير وتدخل قوة جيش التحرير 
لشعبي التيتواجدت فالطقة المشرقية 
اثر المحركة الانقسامية » وكانت قوى 
الكثورة الحضادة تطمح من وراء حركتها 
الانقسامية هذه » تحقيق غايات عدة 
نورد منها ما يلي : 


١‏ اول بشكل اساسي تصفية 
الكوادر والعناصر ٠‏ الثورية في الخطقة 
الشرقية ( داخل جيش التحرير الشعبي .. 
واكبايشيا. الشعبية ) . 


اخرية 


صاحب الامتياز 


هس : محسن اميم حسن فخر 


؟ ل ونتيجة اللخطوة الاوكى تقوم 
يفصل المنطقة الشرقية عن باقي جسم 
المنطقة المحررة من ظفار وحتى يسهل 
عليها المتضيبق على بقية الناطق 
ومحاصرة 


؟ ست وتحصيل حاصل للقضيتين 
الاساسيتين تصفية ثورة المتاسع من 
يونيو بشكل تدريجي واجهاضهما 
وافراغها من كافة مضامينها ومحتوياتها 
الايديولوجيةوالسياسية والاستراتيجية» 
وبذلك تكون قوى الثورة المضادة قد 
نفذت حلقة من سلسلة حلقات التآدر 
ضد شعبنا في الخليج والمجزيرة العربية 
هذا ما كانت تطمح اليه قوى الثورة 
فيما لو نجحت حركتها «الانقسامية . 
ومنذ اليوم الاول لولادة هذا التحرك 
الانقسامي الدنيء المذي ولد في الثاني 
عشر من سبتمرر ولفظ آخر انفاسه في 
اللمثلاثين منه » تصدت قوى الشورة 
الشعبية من جيش المتحرير الشعبي 
وميايشيا شعبية وكوادر ثورية وقيادة 
عامة وجماهير عريضة لهذا التحسرك 
الرجمي المضاد بكل فهم ومسؤولية 


- مدركين اهدافه الحقيقية وابعساده 


الطويلة . وازاء هذا الأوقف الخطير 
اتخذت كافة المعلاجات المناجمة 
والمسليمة والسريعة اضرب كل ما 
كانت تهدف اليه -عناصر الخركة 
الانقسامية واسيادها . واستطاعت 
جمئة هذه اتحلول الجذرية والعلاجات 
اللثورية تجنيب اللمشعب والثورة ما 
كانت تهدف الميه عناصر الانقسام في 
خلق اقتتال -اهلي رهيب وضرب المثورة 
بجماهيرها » والجماهير. بثورتها وفوتت 
الفرصة على عناصر الثورة المضصادة 
والسلطة العميئة التي لا تريد لشعبنا 
الا المدمار والمهللك » ويهذا سيطرت 
قوى الثورة على مجمل الاوضاع داخل 
المنطقة المشرقية سيطرة تامة ووجهست 
ضرية قاسية وعنيفة لعناصر المحركة 
الانقسامية الرجعية ولاسيادها قوى 
الاستعمار والرجعية المعاللية . وعرت 
وفضحت كافة الاساليب الدنذيئفة 
والارتباطات المعميلة لهذه القوىالمعادية 
للجماهير المفقيرة والمتي تريد ارجاع 
حركة المتاريخ الى الوراء . وانتسليم 
بعض العناصر المتي استطاعت ان تفلت 
مؤقتا من عقاب الشعب نفسها لسلطة 
عءان العميكة » لهو خير دليل ملموس 
على ارتباطها بالسلطة » وخير دليل 
ايضا على زيف وسقوط كافة الاقنعة 
التي كانت توتديها وتخدع وتضلل 
الجماهير الغفيرة بها وبرز بشكل 82 
يقبل الجدال والنقاشى المترابط والمتلاحم 
اللعضوي بين هذه الحركة الانقسامية 
من جهة وبين مخططات الاستعمار 
والامبريالية المعالمية المجارية في عموم 
ساحة الخليج والمجزيرة العريية 
من جهة آخر 


أن التوقيت الزمني التقاربئلاحداث 


والتطورات التي مرت بها المحافظتين 


الزابعة والخامسة من جمهورية اكيمن 


الدينقراطية الشعبية. » وهجمة قوى 


المدير المسؤول 


المثورة الحضادة على هذه الخناطقبهدف 
فصلها عن جسم الجمهورية كخطسوة 
نحو تصفية المثورة في الجزيرة المعربية 
تنسجم وتلتقي وتتداخل اغراضهما 
واهدافها تماما مع الحركة الانقسامية 
المرجعية المتي قامت في المنطقةامشرقية 
من اقليم ظفار في الخليج المعربيي 
المدتل. . وبهذا نستطيع أن نستوعب 
أن حركة الثاني عشر من سبتبر 
الانقسامية ليست ظاهرة غريبة بقدر 
ما'هي نتاج وافراز طبيعي يقررانه 
طبيعة المصراع اللمدائر بين قوى المثورة 


الشعبية من جهة وقوى الامبرياليسسة 


العالمية وحلفائها الطبقيين من جهة 
أخرى 2 


كما لفظت حركة الثاني عشر مسن 
سبتمير المرجعية آخر انفاسها ني 
صخرة صمود شعبنا اللناضل وكوادرنا 
امثورية البطلة » سوف تحطم كافة 
اللؤابرات والدسائس الاستمارية 
والامربائية على نفس اللصخرة ٠‏ 


عاشت ثورة التاسع من يونيو س 
ولتسقط وآالمى الابد كافة المؤزامرات 
الاستعمارية والمرجعية . 


صادر عن المجبهة الشعبية 
لتحرير الخليج المعربي المحتل 


8 الكهرباء والمصالح المستتملة” 18 


لننميذه خده ل عسشرة انجاح 


و والتنفيذي لنقابة. عمال 
كهرباء لمبنان 
النعقدة بتاريخ ته لم 
/١‏ تمت مناقتسة مساآلة 
تطبيق الضنمان ١‏ 
قطاع الكهرباء على آثر 
اصرار الادارة على الغاء 
الحتوق ' المكتسبة المسابقة 
الا اذا ق فسيسة 
الانتراك مرا بالمئة من 
الرواتب » هذه المنسبة 
التي يطالئب العمسال 
والمستخدموزيعدم دفعها 
ف السابق , من مكاسب” 3 
وتحميلها لادارةالمصلحة. 


وبعد جدال حول كيفية تامين حرية 
اختيار الطبيب والحفاظ على طريقة 
التسليف المسابقة » جرى التصويت 
عنلى اعلان الاضراب العام المبدئيوبترك 
تنفيذه المجلس التنفيذي خلال مدة 
عشرة ايام تنتهي في ه نيسان المقبل» 
وبالتالي تأبيد قرار اتحاد نقابات 
المصائح المستقلة بالنسبة موقفه مسن 
مسألة دفع نسبة الاشتراك . والذي 
تأكد باعلان الاضراب الشامل اذا منا 
اقدمت اية مصلحة على خصم النسبة 
المذكورة قبل الاتفاق بشانها . 

والجدير بالذكر أن مديرية مصلحة 


هل ستبد0 بريطامتا 


كهرياء لبنان كانت قد طلبت من 
المعاسبة اجراء خصم نسبة ال هرا 
بالمئة عن شهر واحد_. ولككن بعد 
قراري «جلس النقابة واتحاد نقابات 
المصالح المستقلة باعلان الاضراب »من 
المنتظر أن تتراجع عن موقفها بتاجيل 
الخصم . 


وفي هال عدم رضوخها » فان نقابة 
عمال ومستخدمي المكهرياء ستملن 
الاضراب مطالبة بعدم خصم نسبة 
الاشتراك والمحفاظ على كامل المحقوق 
المكتسبة بالاضافة المى التمسك بتلبية 


- تخفيض الدوام للصال 
والمستخدمين . 

اعطاء درجة استثنائية على 
الملاك , 


اعطاء زيادة ١١‏ بالمئة غلاء 
معيشة , 


أعطاء جوازات ركوب في 
الاأوتوبيس ٠.‏ 

اصدار النظام المداخلي وانصاف 
المفبونين ٠‏ 


س أعطاء بدل شهر ونصف على 
تعويض نهايةالخدمة بعد خدمة, اسنة. 


طارق بن يكمور بعد ائله الطاب على رئاسة الورارة ؟. 


الانباء الواردة مسن 
سلطنة عمان تير ١ك‏ 
احدكال مكر وزاري 
يثبت اقدام عملاء 
المخابرا أت الدرن كله 
ويطيح بكل العنا 
الؤيدة لالمانيا الغربية 
والمخابرات المركزية 
الاميركية وعلى رسيم 
طارق بن تيمور ٠‏ 


بعد الاطاحة بسعيد بن تيمور كان - 


واضتكخا أن قابوس لا يمكنه استقطاب 
العناصر الليبرالية والاصلاحيةومجاميع 
الامامة ولا يملك التأبيد المواسع من 
الطبقة الكومزرادورية في ساحلعمان. 
ذذلت ضغوط من مصادر متعددة على 
اللحكومة البريطانية للاطاحة بسعيد 
بن تيمور ٠‏ واصبح من الضروري ابراز 
طارق بن تيمور واللذي يتمتع بتأبيد 
عدد من المجاميع الاصلاخية 
والكومبرادورية في المساحل . وقد 
استدعته المخايرات البريطانية علىعجل 
من المانيا اكفربية » وعنده! نزل الى 


دبي في بداية اغسطس ./191 طلبينه 


بك 
مدير الادارة مكاتب 
95 الادارة 


ضابط المخايرات المبريطانية في دبي 
بركس تقديم كل الشروط التي 
يريدها وضرورة قبوله بمنصب رئاسة 
اللوزراء . وقد وافق بركس دون تردد 
على المطاليب وارسل بطائرة خاصة 
الى مسقط ليعلن عن استلامه رئاسة 
الوزراء . 

طيلة فترة المثمانية شهور حسّاول 
طارق أن يفتح الباب واسعا امام 
المشركات الاميركية والالمانية الفربية 
وكوهمرادور الساحل ( الفرير “المفهيم» 
المعويس وغيرهم ) ,. 

الا ان مجلس المتخطيط والذي 
يتكون معظمه من مستشاريمن 
بريطانيين قد رفض المسماح لهؤلاء 
المتجار الكبار ان يفتحوا». اية مشاريع 
في عمان . كما أن هؤلاء المستشارين 
وضعوا العديد من العراقيل - 
رجال الاعمال الاميركان المذين تدفقو 
على مسقط في الصيف ادر 
واستطاع مجلس المتخطيط ان 0 
بمجموعة من عملاء المفابراتالبريطانية 
وعلى رأسهم عبد الله الطائيوالحارثي 
كما اعطى امتياز المتنقيب عن ككل 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشسارة الخوري وعمر- بن الخطاب 


المعادن والمنفط في كل عمان ( البر ) 
لشركة ١‏ سل » آلتي اسهمت بشكل 
فعال في تمويل الجيشى البريطاني عام 
/61 وابدت استعدادها لتقديم .م' 
مليون جنيه لتسليح جيش السلطنة 
ليكون قادرا على محارية المثوار . 

وقد احتدم الصراع بين قابوس 
وطارق على المتسكيلات الموزارية مما 
أدى ألى تعذر ملء المعديد من المحقائب 
الوزارية . كما احتدم الخلاف على 
مشروع ميناء قابوس ( الذي اعطي 
لشركة المانية غربية بمبلغ قدره .؟ 
مليون جذيه استوليتي ) . ووصزلز 
المخلاف الى ذروته عندما اصر قابوس 
على تسليح المجيثى المرتزق من 
مصائر بريطانية فقط » بينما يصر 
طارق على تصليحه من المانيا الغربية 
والبلدان الرأسمالية الاخرى التي قد 
تقدم صفقات بتكاليف اقل يحصل منها 
طارق على صفقات مربحة . 

الاخبار الواردة من مسقط ترجح 
ازاحة طارق من رئاسة الوزراء 
واعطائها لعبد المله المطائي ليسستتب 
الامر مرة اخرى للعملاء البريطانيين ٠.‏ 


منطقة الفاروايمة موحلة رأس النبيع ‏ بنايسة فؤاد درويش 


هاتف : 65ه/!1؟ سا ص.ء ب.ء. إاهم بيروت ب لبنان 


> 4 هه _ 


ان التراجع الذي 

]17 3 شهده المتحزك الطلابي 
ف الجامعة على صعيد 
القوى 0 فيه 


: ألاولى هي 
هشساثئة القاعدة ترك 
التي تم على أساسهسا 
دخول ' هذه القوى في 
التحرك ٠.‏ والثائية 
تأثير المدى النسيا 
للحركة على مواقف هذه 
0 وبالتالئسي تفاوت 
أطرافها ٠‏ 
واذا كان ثمة من مصلحة مشتركة 
تجمع طلاب الجامعة اللبنانية ببختلف 
فثاتهم » فآن هذه المصلحة تتغفذى مسن 
مشكلات ملموسة تعانيها هذه المجامعة 
وأهمها على الاطلاق مشكلة 
المخريجين . 
على أن بروز الوحدة الطلابيسسة 
الحائية ظلت خاضعة لماح 
المطرف الذي يقود التحرك المطلابي في 
المجامعة اللبنانية » اذ ان هذا الطرف 
ظل حتى انسحاب كل المجاممسات 
من المتحرك يشدد على أن المصلحهة 
الطلابية الواحدة هي مصلحة كل 
المطلاب في لبنان » من هنا رأيئناه 
خلال الفترة السابقة لا يمل على 
تعبيق هذه الموحدة بين صفوف 
طلاب اللجامعة اللينانية وبينهم وبيسن 
أصحاب المصلحة المشتركة يمن 
ثانويين وجماهير شعبية أخرى » 
بل على العكس رأينا كل هذه الاطراف 
مجتمعة ملحقا باعتبار الملجنة التنفيذية» 
وعنصرا ثانويا في توازناتها مع بقيسة 
الاتحادات من الجامعات الاخغرى » 
اذ طوال الشهر الماضي كله ما عدا 
الاسبوع الاخير لم نر اللجنة التنفيذية 
تعمل حتى على أطلاع طلاب الجاممة 
اللبنانية بتفاصيل ما يجري مسن 
'تصالات وتحركات ٠‏ 


صورة الفلاف 
أحد المعمال يخظب في تظاهرة 
الطلاب في ساحة البرج معلنا 
ناييد الطبقة الماملة للمطائب 
أغطلاب ٠.‏ 


ولكنه سرعان ما تبين أن مراهنات 
اللجنة التنفيذية قد تهاوت د 7 
تضافر عناصر سياسية أفصح عنهما 
رئيس اتحاد اليسوعية ببضايصن 

وهذه المراهنات التي اثرت سليا 
وبشكل ملموس على مسار الاضراب 
أتت التعكس الموقعالذي من خلال سه 
كان يتم حوار اللجنة التنفيذية مسسع 
الدولة : موقع يتضمن قوى كبييرة 
الحجم » وهمية الفعالمية » وهو موقع 
عرفته المدولة تماما وأتت ردودهطا 
لتبين ذلك . فهي بعد مضي حوائي 
الشهر على الاضراب لا تزال ترد 
بمنطق المراوغة والخداع واللمتفجير من 
المداخل (مزداخل الفئات المحاورة. .)» 
وهي لم تتقدم حتى الان يجواب ملموس 
وايجابي على أكثر المطالب المطروحة . 

الا أن الموقف ليس حامدا عند 
هذه الحدود : حدود اللجنة التنفيذية 
وحدود رد الدولة . 


الاستمرار: إية و التعبئة 


فقد أظهرت الحركة الطلابية فسي 
الجامعة اللبنانية عن طاقاتها وقدراتها 
على اعطاء التحرك طابع استمرارية لم 
تشهدها من قبل» فهي لم تتوان حتى 
الاآن مسن المساه.سة في المظاهرات 
والتجمعات التي حصلت طوال المفترة 
المسابقة . ولمكن ذلك ميس معناه أن 
جميع طلاب الجامعة أو أكثريتهم قد 
عينوا فعلا للتحرك ومتابعته وتصعيده. 
فاذا كان ذلك من مهمة اللجنة 
التنفيذية أساسا والمتي لم تعمل حتى 
الان بهذه المهبة © فأن المقوى الطليعية 
التي تشكل قاعدة التحرك اثراهن 
وتطبعه بطابع الاستمرار يجب أن 
تستنفد الوسائل التئ لم تستعملها 
اللجنة التنفيذية حتى الان ٠.‏ 

ان الاستمرارية والنفس اأطويل 
اللذين طبعا التحرك الهالي برسم 
طبيعة المقوى المتي قادته ينبجع مسسن 
واقع » من المرجح ان يثرضي منطتسه 
ضمن مسار اخر أكثر جذرية في الايام 
القاد.ة . هذا اللواقع هو طبيمة 
المشكلة المتي يحملها طلاب الجامعة 
اللبنانية والمتي تندرج ضمن وجهمة 
تغيير بنية التعليم وهدفه في للبنسان . 
فالجامعة اللينانية كانت ولا تسزال 
تمثل طموح كل القوى الطلابيمسة 
الواعية الهادفة الى اقامة تعليم 
عال متنوع يسد الحاجات المطتوبسة 
ويؤمن العمل لاوسع الاثات التسسسي 
يحول احتكار باقي الجامعات دونه . 
وما حدة المشكلة وتازمها الا جزء من 
مشكلة النظام وأزمته » فقد بات عليه 
ان يلبي حاجات متنوعة على كلل 
الاصعدة في الحوقت المذي هو عاجز 
تماما عن ذلك وذلك بسبب تشبمه 
واتخابه في فترات نموه السابقة . 
وطلاب اللجامعة اللبنانية لم بعتححد 
باستطاعتهم الوقوف متغرجين ومنتظرين 
خلصيرهم المحتوم : المبطالة . اذا فهم 
اصبحوا مضطرين للدفاع س أولا ‏ عن 
الجامعة اللبنانية » بما هي آداة لمسد 
التعليم ألممااي ودفعها الى خسارج 
النطاق المذي فرض عليها منذ تالسيسهاء 
ونائتالي لاحداث فجوات في تماسك 
الملاكات الاجتماعية العليا والمتوسطة 


فقعلىي 


جه 


( المحايون المكبار ضد المحايين 


. الصفار او الفقراء * المعلمون من ذوي 


النعمة ضد المجازين الكادهيين أو 
المعاطلين عن العمل ... الخ ) .. 
وثانيا فضح زيف النظام الديمقراطي 
باجباره على خوض حرب فعلية ضد 
افواج المتملءين لابقائهم خسارج 
أطاره» وتوحيد مصيرهم تدريجيا مع 
مصير فئات اجتماعية اخرى متزايسدة 
الاتساع , 

هذا الزخم وهذه الاستمرارية 
مدتهما اللمحركة الثانوية بعناصر مكملسة 
واكثر جذرية .. اذ أن مشاركة 
الثانويين في المتحرك الحائي اتت لتؤكد 
المنتيجة التي وصلت ايها الحركسة 
الثانوية هذه السنة ©» ومؤداها ان 
الحركة لا يمكن ان تصل الى حدونها 
المنطقية آلا آذا! دخلت بمعركة واحدة 
وعلى قاعدة مشتركة مع الفئاتتصاحبة 
نفس المصلاحة . ويديهي ان يكون أول 
المشاركين في اعطاء الممركة الثانويسة 
ابعادهاء طلاب الجامعة اللبنانية . 

ان ارتداد التحرك الى حجمنه 
الطبيعي بعد الموجة الانفلاشية التي 
واكبته منذ قيامه ببين مدى تأثير هذا 
الموقع الجديد على مواقف كل المقوى 
وان كان لطبيعة بمضها مواقع تتنافى 
او تتعارض مع العناصر المجديدة المذي 
يوفرها الموقع المستجد . هكذا بتنا 
نسمع قهما وادانات تكيئها اللجنة 
التنفيذية على المدا: 
نراها تواجه مهاو 
المجامعة اللبنانية بشباك مشارييع 
تفرقها في خضم الجامعات الاخرى » 
تواجه هذه المحاولات > بالتاكيد على 


على صعيد التعليم العائي ؛ 03 وابرازها 
كنواة لجامعة وطنية تضرب التحساق 
الجامعات الاخرى بالمثقافة الاجندية .... 
ومن ناحبة اخرى » وازاء تصلسب 
الدولة في وجه المطالب بشكل لم تكن 
تتصوره اللجنة التنفيذية » اضطرت 
هذه الاخيرة ألى تبني مواقف اككخر 
حسسما في ردها .. فهي باتت تؤكد على 
ضرورة قيام حكم وطني اديمقراضصي 
يستطيع ان يحل المشاكل الاجتماعية 
ومن ضمنها مشكلة الجامعة اللبنانية , 


وسائل التصعيد المطلوبة 


الا ان هذه الردود لمن يكتب لها 
النجساح الا اذا استندت الى 
العناصر الفعلية والملموسة ادم 
يقف التحرك المراهن عليها .. فحشد 
القوى الطلابية في الجامعة اللبنانية 
وتعبئتهم اللفعلية على توسيع القاعدة 
الطلابية عبر ادخال فئات اجتماعية 


. جديدة » هي الهمة الملقاة على عانق 


القوى الطليعية في الجامعة » خاصة 
وان اللجنة التنفيذية لم تترجم حتى الان 
ردود فعلها ألى حيز عملي واضح . 


هذا لا يعني أنانحيز الذي قدمته » 
حتى الان »> هو مردود » بل انه غير 
واضح فقط »2 وغير كاف ابسدا . 
فالمظاهرات التي سجلت تراجعا من 
حيث العدد » وذلك بتوقف باقي 

الجاممات عن الاضراب »© والجمعيات 

المعامة والندوات المتي تقام في الكليات» 

تدل :على أن المطلوب هو حشد امكانات 


مخزونة حتىالان .. لذا فالواجسب 
الاساسي أن تكون الملجان المتي اطلقت 
الدعوة اليها اخيرا ‏ وان كانت 
متاخرة ‏ الاطار الجديد لتعبئة الطلاب 
عبر اشتراكهم في هذه اللجان على أن 
تكون هذه الاخيرة ذات صفة 
تقريرية » فالخطوات التصعيدية يجب 
أن تقررها اكثرية الطلاب بعد نقاشها 
وتداوتها وذلك على ضوء ما وصل اليه 
الأخرات + 

هذه المخطوات التصعيدية يجب ان 
تاخذ بعين الاعتبار حشد امكانات 
الثانويين وامكان .اشراكهمفي ايمستوى 
متقدم من مستويات التصعيد ٠.‏ 

وهذه الخطوات - أيضا ل يجب 
أن تأخذ بعين الاعتبار امكاناتاتصالات 


مباشرة بالمصانع وتوزيع المبيانات على 
عمائها » واقامة ندوات متتابعة في 
الاحياء » ومهرجانات تشسعبية في اماكن 
مناسبة أيضا . 

كل هذا الا يلفي حتدسا القيسام 
بالتظاهرات ف المشوارع والاماكن 
التجارية والمصرفية .. وأن امكانات 
شل بعض الادارات المحكومية عبر 
احتلاتها كالتربية والمالية وقصر المعدل 
لا يجب أن تسقط من الحعساب عمسب 
الاءكانيات الذاتية المتوفرة .... بهسذه 
اللوسائل متتابعة ومجتمعة تجبر المدولة 
على الارتفاع من مستوى الرد المميسع 
والمتخاذل الى مستوى ملسموس 


وجدي .. هذ! اذا اريد للاضراب ان 


بأتي بنتائج ملموسة وجدية ٠‏ 


ايُلول اخكي فق اليد 


المعلو مات التي اذاعتها 
اللحنة مر كرد ية 0 ١‏ 
الاخيرة تؤكد بأنالسلطة 
الاردنية قامت بمحاولة 
تصفيةالفدائيين والمبليشيا 
المسلحة في مخيم اربد ٠‏ 


وكان تركيزها على اللسلاح المفيبنا 
والحخزون من الميليشيا في المفيمكمحاولة 
لتجريد جماهير المقيى من السلاح 
نهائيا » ومن هنا كان هجوم الكسلطة 
مركزا على جماهير المخيم اذ قامت 
قوات السلطة المكونتمن اللجيش والامن 
المعام بمحاصرة المخرم تدعمها سيارات 
تحمل رشائسات ...ه »© ومدافع 1.5 
ملم . وبدات هذه القوات بفتح النار 
على المخيم من كل الاتجاهات . وعلسى 
اثر ذلك خرجت المجماهير من الحخيم 
بمسيرة طويلة متوجهة المى الاغوار في 
طريقها الى الارض المحتلة ! 


وهذه المرة > كم تتردد اللسلطة > كما 
فعلت اثناء مظاهرة مماثلة لمخيم اللبقعة 
في الاحداث السابقة » بل اطلقت النار 
على المسيرة واصيبت ؟ نساء . 

وأكملت السئطة الاردنية هجومها 


على مواقع ومكاتب الفدائيين في اريد 
نفسها » اذ قصفت مقر اللجنة 
المركزية . 

وكان قد سيق ذلك - منذ ؟ أيام ‏ 
ان اقامت المسلطة مراكز تفتيش على 
مداخل مخيم اربد » وبدات تفتيثى 
المواطنين وضريهم واهانتهم . وقامست 
عناصر دن المخابرات الاردنية باطلاق 
النار على فترات متقطعة في اتجاه 
المخيم . 

وقالت مصادر المقاومة ان كل 
هذا الهجوم قد تم في اطار خطة 
محكمة لحصار الفدائيين وضرب 
الميليشيا » وكانت اللمسلطة قد منعت 
منعا باتا الفدائيين من دخول الاغوار. 


هذا وكانت اللجنة المركزية لحركة 
المقاومة قد طلبت من « لجنة اللتابعة 
اللعربية » المقيام بواجبها ا ! ل الا 
أن اللجنة العربية اصبحت قير 
موجودة عمليا » بعد أن جمد رئيسها 
المباهي الادغم نشاطها في كانون الثاني 
الماضي . وكان قد أعلن عن نيته في 
المفاء مهمتها نهائيا . وكانت آخر معائم 
تجميد اللجنة هو سحب القاهرقارئيس 
بعثة المراقبين العسكربين العرب اللعميد ' 
أحاد حلمي »> منذ أيام قليلة ٠.‏ 


هذه قائمة جديدة بالتدرعات 
ألتي وردت اللجبهة الشعبية 
المدسمقراطية اتحرير فلسطين : 

6 دولار اميركي من أنص سار 
الجبهة في المغرب . 

مارك الماني من الطلبة المعرب 
في برلين الفربية ‏ الانيا ٠‏ 

6 دولار اميركي من أنصار الجبهة 
في نيو انجلند ‏ الولايات المتحدة . 

.6 مارك الماني مزصندوق فلسطين 
لرابطة المطلبة المعرب في مدينةفرايورغ 
المانيا المفربية . 

6 دولار أميركي من أنصار الصمل 
المفدائي في ولاية ماريلاند ‏ الولايات 
المتحدة . 3 

٠.‏ مارك من المطلبة المعرب في 
كولون ‏ الانيا الفربية ٠‏ 

٠‏ دولار اميركي من «اظمةالطلبة 
المعرب في جامعة مؤنتريال ل كندا ٠‏ 

لير أيطائي من الطافة 


العرب في ايطاقيا . 
٠‏ فولار اميركي من لجنة دعم 
الثورة الفلسطينيةف كليفلاند ‏ أميركا. 
٠.‏ دولار أميركي من الطلبة العرب 
وانصار الجبهة في أوهايو ‏ الولايات 
المتحدة , 

"٠.‏ دولار اميركي من الطلبة اللعرب 
في شمال كائيفورنيا ‏ الولايسات 
المتحعدة . 

6 دولار أميركي ون المجاليسسة 
العربية في مدينة باترسون الولايات 
المتحدة , 

٠.‏ مارك الماني من المطابة 
العرب في برنين ‏ الانيا المفربية .٠‏ 

.." دولار من رابطة الطابة 
العرب في مديسون ‏ سيكسون سل 
اكولايات المتحدة . 

5 دولار اميركي من انصار الكصل 
الفداني في ولابة ماريلاند - أميركا ٠‏ 

مارك من الملجنة المؤازرة في 
برلين المغربية ٠‏ 

1 ونصف مارك من العمسال 
والطلبة المعرب في برئين الغربية ٠‏ 

مارك من الناضل كسارل 


بعد ترد وانتظار طويل » 
تجرأ مجلس الجامعة اللبنانية 
: وأدلى بحكم سريع على الحركة 
3 الطلابية » فوصف مظاليها بانها 

1 (( حيويه ومصيرية )) ٠‏ 
فما كان من رئيس الجمهورية اللبنانية الا 


أن أعلن عن استنكاره للبادرة » وعرض 
بمجلس الجامعة » واتهمه باطلاق اكلام المعام 


دون تحديد أو روية. ولم يجب مجلس المجامعة. 


سكت أنام ( تحديد » الرئيس . 

في الفترة نفسها » وريما في أكيوم نفسه » 
قددت كلية المحقوق والعلوم الاقتصادية © في 
الجامعة اليسوعية» مذكرة طويلة(ثلاث صفحات 
كاملة من صفحات المجرائد الميومية ) تعافج 
فيها قضايا المتعليم في لمبنان . وفي اجتماع 


الخجلس الاستشاري للجامعات » وبعحضور _ 


رئيس الجمهورية » قدمت الجامعة اليسوعية» 
بلسان رئيسها يوسف داغر » المتقرير نفسه 
مساهمة في النقاش . ولم ينتفض المرئيس »رغم 
أن التقرير المبسوعي يشدد » هو الاآخر » 
على حيوية المطالب وطابعها المصيري . 
لا شك أن أهمية المتقرير لا تقاس بردة فعل 
سليمان فرنجية عليه . لمكن ما يسترعي الانتباه 
هو أن هذا التقرير » الصادر عن هيئة 
جامعية لعبت دورا معروفا في اعداد رجال 
الحكم قبل الاستقلال وبعده » لم يلق أيصدى 
في اللصحافة اللبنانية . و ( المنهار ») عرضت 
لله بسرعة وأكتفت بتلخيص بعض نقاطه »© بيذءا 
اهملته الصحف الاخرى . ولم تستقبله كاملا 
سوى جريدة ( الاوريان » الصادرة بالفرنسية 
( عدد الاحد ا'سلاالا ) . أي أنه بقلي 
مطمور! » يغطيه الصمت . وهذ! امر ذو 
دلالة » كما سنرى ٠.‏ 
لا يدرك التقرير ظلا من السك حول المنظار 
الذي يعالج منه مسائل التعليم : فهو يدفع 
بثسدة تهمة الدعوة الى تخطيط قاس للنشاط 
الاقتصادي » كما انه لا يتعرض للفسيفساء 
.الجامعية الحالية . وهو يعترف ويقر بغلبة 
المبادرة الفردية في الاقتصاد الملبناني . أى ان 
« المقدسات » اللبنانية » اصنام السلضة 
والطبقات التي تمثلها » محترمة ©» يؤدي لها 
المتقرير فروض الاكترام والاعتراف . 
أن ما يدعو له اللتقرير » بصراحة ووضوح» 
هو ..... الراسهالمية 1. آنه يدعو لسيادة 
المعافجة الراسمائية لقضايا المتليم » ولصكة 
المتمليم بالانتاج . وهذه الدعوة فاضحة » 
كاضفة . ناكد الذي يتغنى باللببرائية » 
ويعتبر نفسه منارتها في ظلام الل دان 
« الاشتراكية » المحيطة به » هذا البند ما 
زالت تغلب على رأسمائيته سمات العلاقات 
العائلية المتخلفة » وتقيد موه . ومن يقول 
هذا المقول ؟ عميد كلية المحقوق والعلسوم 
الاقتصادية » كاتب التقرير » جان دوكروبيه . 
اي عميد امكلية المتي رعت معظم اطسارات 
الدومة ألحائية » السياسي منها والاداري . 
ما الذي يحد من سيادة المعائجة الرأسمالية 
في رأي كاتب المتقرير ؟ 
ضآلة اللمنسبة التي تخصصها السلطة 
لملتعليم » من الناتج الوطني . فعام 1956 » 
:لم تتعد هذه النسبة كارا بالة » وعسسام 
618 > لم نتجاوز 1ر1 بامئة . بينما تزيد 
هذه النسبة على ه بالئة في بلدين » يشسدد 
التقرير على اختلافهما » مشل الولايات 
المتحدة ومصر ., 
. سان ازدياد التسبة المفصصة للتعليم 


تستدعني اعادة المنظر في الميزانية ومواردها . 
ويردد عميد كلية اللحقوق » في هذا المحجال » 
ما كان اكتشفه ثانويو لبنان منذ 19577 :يتطلب 
الامر اعادة النظر في الضرائب » في السياسة 
الضريبية . فالخطق الرأسمائي « السليم » 
يلقي بعبء اعداد اليد العامئة الماهرة على 
ألذين يجنون الارباح الضخمة من استغلال هذه 
اليد العاملة . 

المرأسسمائية اللبنانية غير عقلانية » لانها 
مبذرة . فهي تقبل باستخدام جزئي هو اخطر 
من البطافة » في رأي كاتب المتقرير . 
فالمؤسسات اللمرأسمالية تدفع اجورا مقابل 
اعمال ووظائف لا يقوم بها الاجراء تمام القيام. 
ذلك فهي تضطر لان تراكم الاجراء » وتستخدم 
اعددا أكبر من العدد الضروري . وهذا تبذير . 


والمرأسمالية الابنانية تفرط بعناصر بشرية 
ماهرة تضطرها لملهجرة » بنكوصها عنتشفيلها. 
ويتساعل التقرير » بقلق : من سيكخشف' 
امكانات المتطور اذا نزحت هذه العناصر » ومن 
سيعمل لتحقيقها ؟ أي : من أين يأتي رأس 
المال بالذين يستغلهم وينمو من استغلالهم ؟ 

أما اآبنى الانقاجية فهزيلة . ويدينالمتقرير 
يقسوة خرافة « اقتصاد الخدمات » » وبناه 
المميزة . ذهو يسميها « بنى طفيلية » لا (لبنى 
خدمات » . والمطفيلية العامة هي ما تحاول 
الرأسمالية » وان عبثا » القضاء عليها . 
ومرد ذلك المى أن إلطفيلية » اذا تفاقمت » 
ابتلعت الارباح » وعطلت فعالية المؤوسسات 
ومرونتها » وحالت دون التجدد ... ومي 
خطايا لا تغفرها الرأسمالية « المسليمة ») . 


أما المحور الاقتصادي لنقد التقرير 
فرستعيدفكرة غالية على قلب دو كروبيه » كان 
قد عرضها في كتابه ١‏ رؤوس الاموال الاوروبية 
في المشرق الادنى 14) »> وهي أن المشركات 
المساهمة ليست شركات مساهمة بال مهشنى 
الرأسمالمي ! اي انها لا تجمع رأسمالها من 
صفار المودعين والمدخرين » مما يجعل منها 
شركات احتكار » تملكها عائلات » يديرهسا 
افرادها » مما يؤدي الى سيطرة المعلاقسات 
المعائلية والسياسية : فالوظائف تلاقارب 
والاصدقاء والازلام . ولو تم ذلك على حساب 
المكفاءة والأؤهلات . وسيطرة اللعلاقفات 
الشخصية والمائلية والسياسية خطيئة مميتة 
فعلا » في الادارة الرأسمائية « الصافية »التي 
برشر بها الحقوقي اليسوعي . 

- ويطرح هذا النقد مشكلة اساسية في هذا 
المنظار : اذا كانت علة المصناعة اللبنانية في 
ضيق سوقها » فكيف ييكن توسيع اللسوق اذا 
لم ترتفع كفاءة المعاملين © وبائتائي اذا للم 
ترتفع الاجور »© والانتاجية ؟ اي ان العبيد 
اليسوعي يذكر الراسمالية اللبنانية » التي 
يكبلها قصر النظر » انها هي المستفيدة مسن 
توسيع التعليم المجامعي والتقني . المستفيدة » 
اي الرابحة . 


وعندما يتعرض المتقرير المسالة سنتي 
الكفاءة » بعد اجازة الحقوق » يشير الملسى 
تحول الكؤرالية الى ( تكتلات مهنية » ضيقة » 
تخنق المنافسة © وتلفي تساوي المفرص امام 
المقادرين . والتكتل المهني هو مأ الفته المثورة 
البورجوازية الاولى - الفرنسية ب مام 
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ال ب اا ا ل الس 
١ل‏ المطابع الجابعية في فرنساات 1656 . 


الاستخدام المجزئي »© التبذير ©» الطفيلية » 
المعائلية المتكتلات المهنية » خنق المنافسة » 
عدم المسعي لتوسيع المسوق »© القبول بنزيف 
الميد المعاملة المؤهلة ... هذه هي السمات 
التي يمكن استخلاصها من قراءة التقرير»والتي 
يقدمها التقرير وكانها عيوب اخلاقية . لكنها 
تقول فعلا » ورغما عن التقرير .© حقيقئفة 
الرأسمائية الكبنانية : استنفانها لامكاناتها » 
وبدء ازمة خانقة في نموها . 


في محاولة تلمس الحل » يدافع التقرير 
بصورة جازمة عن ضرورة افساح المهال 
المجايعي أمام أكبر عدد ممكن من الطلاب . 
وبالتالي فهو يستبعد التصفية » ويدافع عسن 
ضرورة توسيع المتعليم الجامعي > لحاجة لبنان 
اللمؤهلات المتي يعدها » وذلك عكس الاوهام 
السائدة عن اشباع المسوق اللبنانية » وعن 
عدم حاجتها للمزيد من الوافدين . والتقريسر 
منطقي ومتماسك في موقفه هذا ٠.‏ لذلك قهو يبدا 
+المدرسة الابتدائية . فيلاحظ ما اصبح من نافل 
المقول في البيانات المطلابية : المتمييز بين تعليم 
« فاخر » » تعليم ١‏ غني » © يعمل على تنمية 
ادوات التعبير » وبين تعليم فقراء » يخنق 
امكانات التلميذ او يحرفها . ويتابع التقرير 
هذه الوجهة » فيربط بين ما يحصل على صعيد 
التعليم وبين ما يحصل في التعليم المجاممي : 
فاذا بهذا الاخير امتداد لللاول . وهذا ما يملن 
التقرير عن ضرورة تجنبه » 

كيف ؟ 


لمن نستعرخى ونناقش هنا » الا الاجراءات 
المباشرة التي يراها التقرير قابلة للتنفيذ © في 
المجال المجامعي . يقترح المتقرير : 

ل على المصديد الاداري والمؤسسي ‏ : 
رابطة للجامعات في لبنان تصوغ سياسة وطنية 
للتعليم المجامعي » يشرف عليها مجلس اعلى» 


يرتكز بدوره الى جهاز دائم من الاختصاصييسن 
والفنيين ٠‏ 


على صعيد الاختصاصات الجامعية : 


تنويع فروع المتعليم ضمن كل اختصاص .فكلية -- 


الحقوق ( اليسوعية ) تشعبت الى كلية علوم 
اقتصادية » وادارة اعمال » وعلوم ادارية . 


ل بصدد المتصفية : يعترض التقرير عليها: 
ويقترح تعميم سنة أولى تحضيرية » يتفرغ لها 
كل الطلاب » يساعدهم فيذلك منحة هي »2 في 
الواقع قرض بدون فائدة . أما مهمة السنة 
المتحضيرية فهي محاوئة تلقين كل الطلاب 
ما يحتاجونه في العمل الجامعي من اسائيب 
عمل »2 لا تعدهم الها المؤسسات الحائية , 
على أن لا تستبعد المتصفية بعد هذه السنة , 


أما مجالات المعمل التي يراها التقرير » 
مباشرة » فهي تلك التي يامل ان تنتجي عن 
« تحديد موضوعي للحاجات وملوظائف الشاغرة» 
والتي يتطلبها عمل فعال في الدوكة » .ويضيف 
المتقرير مرفقا آخر : مؤسسات الابحاث . 


© أن استعراض الحلول التي يطرحهسا 
التقرير » لا بد وان ببعث على الدهشة .في 
الحلول ‏ لا ترى مجالا للصل الا في اجهزة 
الادارة ! فالتقرير لا يجهل » طبعا » ان الادارة 
الحالية مثقلة » بنسبة كبيرة © بموظفين ضئيلي 
الانتاج . وهو ما يسميه التقرير نفسه » 
استخداما جزئيا . وهو يعلم أن المقاييس التي 
حشر هذا العدد الضخم من الموظفين علسسى 
اساسها » لا تمت المى مقابيس الانتاجية 


وهي ما زالت »2 ولا شك » مستمرة الفمل 
والمتأثير . أي لا يمكن صرف قسم من الموظفين 
الحاليين . فكيف يضاف الى هذا العدد الفائض 
عن الحاجات الفعلية » عدد اخر يقوم بالمعمل 
الذي لا يقوم به الموظفون المحاليون ؟ 

© نددو آن التقردر لا يتساعل اطلاقا حول 
امكان اللحل على الصعيد المجامعي. فهو يتناول 
المسألة حيث وصلت . لذكك فهو يقبل بالتعليم 
الثانوي كما يتم حاليا » بالفرعين العلمسي 
والادبي » ولا يشير اللى امكانات التنويع على 
هذا المستوى » كما طرح الطلاب المثانويون 
المساقة , 


© لذلك » فالمتقرير > رغم اما يبدو »يتبنى 
شعلا » ودون تبصر © قواعد الاوض تشاع 
التعليمية . فامئل الوحيد المذي يقدمه دليلا 
على امكانات التتويع المجامعي هو مثل كلية 
الحقوق. لاذا الحقوق ؟ هذا ما لا يسالئه 
التقرير . ثم أنه يضيف ان المفروع الجديدة 
تؤهل الطلاب لوظائف متنوعة ... شرط ان 
تحدد الدوكة مقاييس وظائفها بما يقابل تنوع 
الشهادات . فهو يعود ليصب في مجرىالدولة. 
أية دولة ؟ عندما يتناول التقرير الدولئة 
بالوصف »2 يشير الى الانانيات الضبقة » 
واللى اللاعقلانية » والمى المصالح البالية . 
لذلك فهو يتوج اقتراحاته بالاقتراح الاداري 
والمؤسسي الذي أوردناه : رابطة المجامعات 
والمجلس الاعلى . أي أن اصلاح هذه الادارة 
يتم باجراء اداري آخر » يشرف علىالاوضاع 
من ذوق . 

أن الصلة بين قسمي التقرير اخذت تتضح: 
المرأسمالية الملبنانية مترهئة » هرمة © قل أن 
تكتمل © الحلول المباشرة كلها تصب في المدولة 
واداراتها , 

ما هذا المنطق ؟ كيف يستقيم ؟ 

من أين للادارة ان تيادر وتستجيبللحاجات 
الجديدة ؟ ثم من أين نبعت جدة هذه الحاجات؟ 
ان ما يقوله المتقرير لا يشير المى حاجات 
جديدة . فهو يبدو مقتنعا ان لا حاجة فعلية 
لتفيير ما هو الان . ينبغفي فقط » في رأي 
المتقرير » تنظيم ما هو موجود .. والتنظيم » 
منطقيا ( ؟ ) » منوط بالادارة والدولة , 

لان التقرير محافظ فإتصديه فلموضوع ‏ رغم 
رأسماليته الذهنية » المجردة ‏ فهو ينطلق من 
اسس الاوضاع اللبنانية المعالية » دون 
ال أتعرض لها . التعدد المجامعي ؟ التقرير 
يقبله ويكرسه . المتعدد الابتدائي ؟ لا اعتراض 
عليه شرط رقابة المدولة ( هل يعرف واضعو 
التقرير كيف تراقب الدوكة المدارس«الحجانية» 
الخاصة ؟! ) . أي أن التقرير ينطلق من غياب 
الطابع الموطني في التعليم الملبناني » ويبني ما 
ديه ال ناسين هنا إلطا. 0 سو 
لا يلاحظ » ولا يدرك » كيف يعود منطقالاوضاع 
الحالية ويوجه اقتراحات التقرير : كلها تصب 
في ادارة لا تستطيع أن تنوب عزراسمائية 
كومبرادورية ©» ولا تستطيع ان تستقل عن 
الاقطاع السياسي . 


اللمى هذا الحد ؟ هذا يعني أن ينغفلق 


ا 


8 جرت العادة أن يكون السبت 
الثاني من اذار يوم المعلم ٠‏ 
والفريب انه في هذا العسام 
تمدد اليوم لاسيوع » دعته 
النقابة » بالاتفاق مع المدولة » 


أسبوع المعلم » هذا بما يعود 
للاحتفالات ٠‏ ذلكن ما العمل 
المذي تقوم به النقابه في سبيل 
المعلمين ؟ 
فأسبوع المعلم ما كان الا دعاية لانطوان 
السيعلاني ©» رئيس مجلس نقاية اللعلكين "* 
لقد سمعناه فى أحاديث متتامية في الاذاعة » 
وشواهدناه في مقابلات على شاشة التلفزيون ». 
وصوره كانت على صنحات الجرائد وهو 
يلقي كلمات في حفلات تكريم المعلم ببختلف 
الناطق اللنانية . ولكن ما هو مضمسون 
أحاديثه ؟ 
كان يتكلم عن اللعلم » وعن رسالة 
المعلم » وتكريم المعلم » وتعزيز المعلم ..٠.‏ 
فالتقطة الموحيدة والمهمة التي كررها عدة 
مرات » هي باطمئنان المعلمين لاستفادهم 
من الضمان الصحي . ولكن هذا المكسب 
هو هدية من اصحاب المدارس > ريمسا 
لتلافى نقمة المعلمين » ولدعم موقف المجلس 
النقابي المحائي امام قاعدته . ولكن مقسى 
سيطبق الضمان الصحي ؟ يبدو انه سيطبق 
عندما يرى ذلك اصحاب المدارس . أي في 
أول المسنة الدراسية الْمقبّلة » ليدخلوا سي 
حسابهم تكاليف الضمان فيرفعوا الاقسساط 
المدرسية . 
هذا ما يفتخر به انطوان المسبعلاني ويعتّره 
نضالا لتحصول على مكسب ولكن النقابة 
لا تزال تلعب دور الوساطة بين المعلميين 
من جهة وأصحاب المدارس والدوئة من جهة 
أخرى . فهذا التصرف ليس مدهشا اذا عرضنا 
أن اصحاب المدازس تدخلوا مداشرة في 
الانتخاءات الاخيرة أجلس نقابة المعلمين . 
فهذه الانتخاءات برهذت مرة أخرى مدى فعالية 
ضغوط. آصحاب المدارس على المعلميين: , 
فاللائحتان اللتينتنافستا ©» تختلفان في أن بعض 
عناصر اللائحة المتي س..يت بلائحة « الوعي 
النقادي » متحررين نوعا ما من سيطرة أصحاب 
المدارس »© وكان لهم مواقف جيدة في 


| | 


الاوضاع المسائدة في المدارس الجانية . 


غير مسجلين في صندوق المتمويضات. 


أساتذته ويشهدهم على ايمانه !. 


اضراب معلمي المدرسة الوطنية العالية في برج حمود 


في 1١‏ آذار أعلن معلمو المدرسة الوطنيةالعالية » لصاحيها السيد علي شحرور » 
الاضراب » احتجاجا على أوضاع المدرسة . ومدرسة اللسيد علي شحرور صورة عن 


باسم خدمة المناشئة » والمثقافة » ورسالةالملم » تقوم المدارس المجانية باستفلال 
بشع ووقح للمعلمين . كما تدجل عسل الاهالي موهمة اياهم أن أطفالهم يتلقون 
المعلم فعلا . نائسيد علي شحرور يدفم عاجورا تتراوح بين 8/ا و 1.8 لميرات . وهو 
لا يدفع اجور الصيف » رغم توقيع المعلمين على ايصالات معاشات لا يقيضونها , والمعلمون 


لكن الوجه الاسود للاستغلال هص والطريقة التي يعامل بها السيد شحرور معلمي 
مدرسته . فال معام ممنوع من الجئوس في صفوف لا كراسي فيها . واذا لم يعرف 
تلميذ درسه استغل المدير الفورصسة »“وحكسم.يومين من معاشي المعلم . واذا مسرض 
المعام وانتابه عارض- في الصف » فقد اجر اليوم الذي يتخيبه . 

لكن الكسيد شحرور لا يكتفي باستغالل معلميمدرسته . فالطلاب يحشرون في صفوف 
بلا شبابيك . ويجلسون ٠‏ أو /ا على مقعمدواهد » في غرف لا تسع لاكثر من عشرين 
تلميذا > يضع فيها المدير الكريسم عشراتاخرين من التلاميذ . أما الابتزاز فيتم في كل 
الناسببات : دنقر المعلامات » اللمتسجي ل للشهادة الابتدائية .. 

ويتوج اللسيد امذكور هذه الوسّائاكلها بعمامة : فهو يصلي على مراى مسن 


آضرابات المعلمين الماضية . فقرر رؤسساء 
يعض المدارس »© التي تسمى بالمؤسسات 
( المحترمة »4 »> تعم الملائحة الثانية ليسي 
سميت بلائحة « المعلم » ويراأسها انضوان 
السبعلاني . فجمعوا معلميهم وطليوا منهم 
الانتساب والمتصويت للائحة المعينة » واستميل 
في بعض المدارس التهديد . 

أن نسية كبيرة من هؤلاء المعلمين لم يكن 
عندهم اي وعي نقابي © او أيّة تجربمة 
مطلبية خلال الاعوام الماضية . فلم يعرفوا 
تآمر المنقابة وتحايتها على مصائح المعلءين . 
وذلك ناتج عن منعهم في الماضي من الانتساب 
أو بالاتصال بالنقابة ( كل معلم ينتسب الى 
المنقابة كان يهدد بالصرف ) . فبقىي عسدد 
من المعلمين بعيدا كل المبعد عن ممارسة 
المعمل النقابي . 

غنسبة المنتسبين هذه السخة هي ..95؟ 
معلم من أصل 154 الف معلم في المدارس 
الخاصة قي لبنان مع العلم انه » كمسا 
سبقنا وقلنا » أن عدذا من المنتسبين سددوا 
اشتراكاتهم بعد توصية من رئيس المدرسة » 
واخرون لعلاقتهم الشخصية .عع بعةى. 
اأرشحين . 

غالذي يجعسل اصحاب المدارس يتحكمون 
في مصير المعلمين ويقدرون تحويل نتاغج 
الانتخابات»وعلى استمرار ارتباط مجلس النقابة 
بهم » هو من جهّة بعد المعلم عن ممارسسة 
المعمل المنقابي ©» وعدم التفافه حول مطالبه 
ووعيه للها والعمل من اجل تحقيقها . ومسن 
جهة ثانية شعور المعلم بعدم جدوى المصيل 
النقابي . وهذه المنظرة الخاطئة تمود 
لعزوف .جلس النقابة عن اعلام المعلمين » 
ورفع مطالبهم والنضال التحقيقها . 

فارتباط مجلس النقابة المحالي بأصحساب 
المدارس والدولة يجعله غير قادر على لممسب 
دوره بالمعنى النقابي الفعلي ‏ . ولتفطيسة 
فشله بهدر نشاطه في المجال الدعائي المثرثار: 
حفلات » مهرجانات » دعوة وزير المتربية 
للاجتماع بالمعلمين في النقابة .... 

المعلمون يعرفون مشاكلهم . الدليل ما 
حصل في المؤتمر : فقد قام المعلمون المجانيون 
بتويع بيان بمطائيهم » ومنعو! الدهيسل 
الرسمي من أن يجول ويصول.وهذه بداية , 


ا 


لدان سن المحابية" : 


الدوئئة عاععيييره كفن 


تنؤيذ تار مجلس النواث 


الممروف ان المدارس 
8 الخاصة في لبنان تتحمل جزءا 
كبيرا من عنبء التعليم عن 
الدولة ٠‏ فالدولة عاجزة عن 
تامين التعليم ككل ابنسساء 
المواطنين ٠‏ وهناك ثلاكلة 
أنواع من المدارس الخاصة » 
المقاسم المشترك بينها هو 
طابعها المتجاري : 


المدارس المخاصة الاجنبية »6 التي كانت 
تحتكر التعليم الخاص أيام الانتداب وخلال 
المسنوات الاولى من الاستقلال . ويتعلم فيها 
أولاد الطبقات اللحاكمة » دون غيرهم : تفرض 
على تلامذتها أقساطا مدرسية مرتفعة جدا . 


أما المجموعة المثانية من المددارس © فهي 
مجموعة المدارس الموطنية المطائفية . هذه 
المدارس تستقيل ابناء الترجوازية المتوسطة 
والصفيرة وأقساطها أقل ارتفاعا من أقساط 
المدارس الاجنبية . 


وهناك » اخبرا »© المدارس المجانية 
وطابعها التجاري أوضح منه في المفئتين 
الاوليين . ونكن سنتاول أوضاع هذا المنوع 


من المدارس بصورة خاصة . 


ان معلمي هذه المدارس هم من الذين 
أقفلت في وجوههم كل أبواب العيشى . فلم 
ديق لهم ألا المقبول بشروط صاحب المدرسة . 
يتبين ذلك بوضوح » اذا ما نظرنا اللمى ظروف 
المعمل في هذه المدارس ٠.‏ 


فالدولة تعطي صاحب المدرسة مساعدة 
مالمية قيمتها 48 ل.ل سنويا عن كل تلميذ ٠‏ 
ويدفع التلميذ بدوره !؟ ل.ل سنويا . ولما 
كانت هذه المدارس مجانية فهي منتشرة في 
الاحياء الشعبية كبرج حمود والشياح وسن 
الفيل والمدكوانة .. حيث عدد المدارس المرسية 


قليل جدا »© والمدارسريعيدة عن مراكز تجمع 


السكان .. 


ان الدوئة تساعد هذه الحدارس »2 وتدفع 
لها انح لانها بحاجة لها . فالتلميذ يكلفها 
مبلغ 80 خيرة مقابل .16 ليرة في اللدارس 
الرسمية . ويستغل أصحاب المدارس المجانية 
هذا اللوضع » ويحصلون على أرباح هائلة 
باستغلال المعلمين من جهة » وباستفلال 
الاهائي » من جهة أخرى ( المريول » الكتب 
١التلاعب‏ بالاقسط »© المقرطاسية » اصرة 
النقل ... ) وهذه نماذج من استفلاز 
المعلمين : يفرض على المعلم ان يوقع على 
رسائة استقالته » وعلى براءة المذمة في 
بداية العام المدراسي »© أي في الموقت الذي 
يوقع فيه على عقد العمل . بخلك يتحول المعلم 
آلى الغوبة في يد صاحب المدرسة : بامكان 


هذا الاخير صرفه متى شاء » خاصة اذا 
ما حاول المعلم أن يطائب بحقوقه » وباللقايل 
يدفع المدير للمعلم معاشا دون الحد الادنى 

ان اللوضع المسيء المذي يماني منه المعلمون 
المجانيون جعلهم يتحركون فياضرابي 18 - 
9 5و 19 .ل يطائيون بالحد من الاستفلال 
الفاضح »© وكان الخطلب الرئيسي المذي حصلوا 7 
عليه هو انشاء جهاز خاص لدفع الرواتئب 
القانونية لهم من قبل المدولة . وانشسساء 
المجهاز الخاص يؤمن حائة من الاستقفرار 
للمعام » كما يشكل عبئا على أصحاب المدارس 
ويحد من أرباههم ٠‏ 

ولكن رغم موافقةمجلس النواب 
بضغط من المعلمين » واقراره هذا 
1 لمطلب » ورغم أعطاء مهلة محددة 
بثلاثة اشمهر لانتساء الجهاز ٠‏ ( وكان 
من المفروض آن تفنتهي المدة فسسم 
نيسان 151١‏ ويصسح في حيز 
النطبيق ) لا يزال هذا المقرار ينام في 
أدراج وزارة التربيه ٠‏ 


- وان أسباب عدمتطبيقه تعود للامور التالمية: 


١‏ ل تهديد أصحاب المدارس باغلاقمدارسهم 
في هال تنفيذ القرار . 


؟ س عدم ملاحقة النقابة لهذا الملب 
وهذا ليس غرييا » طالما ان أعضضاء مجلس 
النقابة ليس بينهم من يمثل « اللجانيين » . 
وهم بعيدون كل المبعد عن مشاكلهم . 

»" ل عدم وجود تحرك فعلي من سل 
المعلمين المجانبين لملاحقة هذا المطلب . وهذا 
يعود بشكل أساسي التخوفهم مسسن المصرف 
الكيفي . 

( ونذكر هنا أن 57 مدرسا قد 
صرفوا في الاضراب الاول » وعممت 
اسماؤهم في لائحة سوداء 
أصحاب المدارس وشردوا في التوارع 
دون عمل ٠‏ ) 

ان وصول المعلمين المجانيين. بشكل خاص 
الى حقوقهم المهدورة مرهون بمدى نجاحهم 
في اللقيام بحركة موحدة تمنع أصحاب المدارس 
من تهديد المضربين . وقد لوحظ أخيرا أن 
مجموعة من الميانات قد وزعت في اللمقاضلق 
الشعبية تدعو المعلمين « المجانيين » للانخراط 
في لجان خاصة بهم » كما تفضح آسالي حب 
الاستفلال المتي تحميها الدولة . وان نشساط 
المعلمين » وانتشار هذه الفجان ©» واهتمسام 
المعلمين » بالعمل ضمنها © هو الاسلوب 
الصحيح والوحيد لتحقيق مطاليهم . 


الشدسيكون ودرمتة 


التليوق 5-35 العكتبيهمل 


كنا قد ظرحنا في عدد 
سابق رايا في الوضع الحالسي 
الطراف المستفيدة من المعهد 


اللبنانية والفرنسية . 35 وأشكال 
الدولئة « و( التقدميون » 
الذين ساهموا ف تأسيس 
المعهد ويشاركون في ادارته ٠‏ 


وفكحد 3 اللفظ في صفوف 

المطلاب عن وضع المهد بعد أن 
- ثبت لهم أن الترقي في المعمل لخيس الا خدعسة 

من خدع الدولة و 7 التقدميين » الذاين 
ساهموا في تاسيس المعهد والاشراف على 
ادارته . وقد وزعت لجان العمل بيانا يشرح 
الوضع ويحدد المطائب التي من ششانها اذا 
تحققت وضع المعهد باتجاه المتطور الى مركز 
لملترقي في العمل خطوة على طريقديمقراطية 
التعليم مطالبا ب ١‏ ابعاد كل هن جمعية 
الصناعبين والكونسرفاتوار المفرنسي عن ادارة 
المعهد وقيام ادارة رسمية وطنية للمعهد . 

؟ ل اعتماد برامج وطنية نظرية وتطبيقيسة 
في آن واحد »2 توافق الواقع اللبناني . 

؟ م أن ينتج عن هذه البرامج شهسادات 
وطنية معترف بها وتضمن المترقي في اكعمل » 
تسهادات مرحلية متتائية هي شهادات المتمليم 
المهني وائتقني الرسمي 

أن الملغط الذي بدأ في صفوف الطلاب دفع 
بالرابطة المى مطلابة المدير بعقد اجتيباع 
معه لتحديد اجابات واضحة على الاسئئة 
التي بدأت تثار بين الطلابوالمتي كان المدير 
يجيب عليها بصورة غير واضحة ومتناقضة 
فكان الاجتماع وسجل محضر رسمي يشكل 
أول وثيقة «كتوبة حول وضع المعهد واتجاهات 
تطويره كما يفهمه « المتقدميون » مؤسسوا 
المعهد والمشرفون على ادارته وكيا تفهمسه 
الدولة طبعا .. 

حول مهمة الممهد يقول المدير : « هدف 
هذا الممهد هو التفتيش عن الموهوبين من أبناء 
هذا الشعب وتعلييهم التكنوكوجيا الحديئة 
بحيث يهيء منهم جيسا من المخبراء يوكمل 
اليهم أمر تصنيع هذا البلد » . قي هذا 
التحديد لهدف المعهد تطير ديمقراطية التعليم 
التي كان المدير « المتقدمي » يتغنى بأن الممهد 
سيكون خطوة على طريقها © فآين ديمقراطية 
التعليم من المتفتيش عن الموهوبين ؟ وأين 
فسح المجال آمال كل المصمال في المتعليم لمترقي 
في المعمل 6 من انتقاه الموهوريسن وتكويسن 
الخزراه ؟ ثم هل يكن أن يشكل الموهويسون 
جينسا من الخبراء ؟ هذا الجيش سيتكوزيسن 
.6 عاملا ‏ طالبا. على الاكثر ( يتوقع المدير 
نجاحهم هذا العام من أصل ..؛ طالب ) 
خاضعين للتصفية على امتداد عشر سنوات 
او أكثر ؟., 

أن التفتيش عن الموهوبين لا يمكن أن 
يشكل الا عملبة تصفية «مفضوحعة للطلاب 
به أن مصلحة الطبقة العاملة ( التي 
فتح ( التقد.يون » واليساريون « المحقيقيون » 
الممهد أصلحتها كما يدعون ) لا يمكن تحقيقها 


« بالتفتيثى عن الموهوبين » انما بتعليم العمال .. 
الطلاب » كل حسب اختصاصه ولاعدادهم ٠‏ 


6 والعلمي وتاهيلهم يي في العمل ... 


حول علاقة المعهد بالكونسرفاتوار الفرنسي 
يتوج ممثل الادارة جوابه بهذه المعبارة «المعهد 
لبناني مئة بالمئة » ثم يعود اليختم جوايمه 
بالتصريح بأن « للكونسرفاتوار المفرنسي دور 
الاشراف على تطبيق هذه الخناهج ( مناهج 
الكونسرفاتوار ) في الممهد » .. أآين «لبنانية» 
المعهد والكونسرفاتوار المفرنسي هو اللمشرف 
على تطبيق الناهج التي هي مناهغيه ,2 
كما يطرح ادير في نقس ائرد » واسئلة 
الامتحانات يرسلها المكونسرفاتوار كما يقنول 
كل اساتذة المعهد « المتقدميين » و «اليساريين 
اللحقيقيين » وأين « لبنانية » الممهد حين 
يشترك الكونسرفاتوار بعضوين في مجلس 
الادارة كما ينص مرسوم انثساء المعهد ؟.. 

وحول علاقة المعهد بالصناعيين وخسمته 
لمصائحهم وحدهم بالاضافة الى المبرجوازية 
الفرنسية لا يجيب «مثل الادارة ©» وانما يلف 
ويدور بعيدا عن المئوضوع متجاهلا ما ينص 
عليه مرسوم انشاء المعهد من اشترا كالجمعية 
التبنانية للتمليم اللعلمي والتقني والاقتصادي 
« الصناعيين » في ادارة المعهد والاشراف عليه 
ومتجاهلا ان الصناعبين اللبنانيين والرجوازية 
'الفرنسية هم المستفيدون الوحيدون من اللعهد 
بشكله الحائي : الصناعيون لان المعهد يؤمن 
لهمزيادة في الانتاجية في مصانعهم بما يقدمه من 
« اختراعات بسيطة » ومهارة فنية للعمال 
بدون مقابل مزقبل هؤلاء الصناعيين» فبالاضافة 
الى أنهم لا يدفمون حاليا ما يتوجب عليهم من 


ميزانية الممهد فاخهارة المتي يكتسدها العمال 
الطلاب 'ستكون بلا مقابل لعدموجود تسلسل 
رواتب اللشهادات . والبرجوازية اللفرنسية 
لان المصمال ‏ المطلاب سيتطلمون برامج 
فرنسية وعلى آلات ومعدات فرنسية الامسسر 
الذي يؤدي المى استمرار هذه الالات والمعدات 
وزيادتها في المصانع اللبنانية ٠‏ 

بقول المدير « التقدممسي » ان برامسج 
اللكونسرفاتوار الفرنسي تطبق في الممهد 
( بغية تأمين فعالية هذا الممهد وجديته » 
هذه البرامج الاجنبية التي تؤدي السسسى 
شهادات اجنبية والتي تطبقها المدولة فئ 
المعهد المذي هو أحد مؤسساتها في الوقت 
الذي تلفي فيه الممادلات للشهادات المعربية » 
هذه المبرامج المطوكة والمكثنة والنظرية 
بمعظم موادها ( المرحلة الاولى سبع قهيم 
منها ه نظرية و ؟ اختبارية © المرحلة الثانية 
؟ قيم » منها ؟ أظرية و ؟ اختبارية وقيمسة 
واحدة اقتصادية » المخغ .. ) الإرامج 
البعيدة عن اختصاص العمال ‏ المطلاب والمتي 
يغلب عليها المطابع اللنظري »© فحتى الاختباري 
ليس تطبيقيا ولا وجود لمشاغل تدريب في 
الممهد وليس في النية انشاؤها فالمدير يقول 
انها ليست ضرورية ٠‏ 

أما حول الشهادات فيقتصر المدير على 
ترتيب هذه الشهادات واعتبارها تكنولوجية 
في الوقت المذي يعدد فيه قيمها ويصرح ان 
معظمها نظرية دون تحديذ معادكتها وتسلسل 
رواتبها معتبرا أن بحث هذه اللسألة سابق 
لاوانه ويقول أن الكفاءة تغني عن الشهادات 
فلا أهمية لبحث قيمسة المشهادة وتسلسل 
رواتبها الان » كم أصبحنا متقدمين في هذا 
البلد » فالمدير « التقدمي » والذي يتحعدث 
دائما عن الواقع اللبناني ومشاكله يقول أن 
الكفاءة تغني عن الشهادات وهو يعلم انه 
لو قال أن المواسطة تخني عن الكفاءة أو حتى 
الشهادة احيانا لصدقه الصبيع » أسا 


الكفاءة ؟ فنترك الاجابة على هذا المسؤال ' 


للقارىء .. أما عن طلاب التحضيرية فيقول 
« ان الشهادات التي تمنح للناجحين مسن 
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بعد حصول جان عقل على مديرية عامة 
يتوفف الاحتلال في المدينة الهنية 


أوقف عملاء الادارةالاحتلال في الدينةالهنية بعد وعود تفيد بأنهم سيحصلون على 
المطلب المرفوع من قبل طلاب الامتياز المفنيوهو اعتبارهم من النئة الثالثة عند تخرجهم '. 
ولكن السبب الأساسي في ايقاف الاحتلال هوشعور جان عقل بانه حصل على ما كان 
يطلبه ‏ مركز مدير عام ل وانه لم يمدبحاجة لضغط طلابي ٠.‏ 

وقد اصدرت صوت الثانويين في عدده الثامن عشر ‏ ( 58 اذار ) موقف للمجسان 
المعمل من موضوع الاحتائل : 

الاثنين الماضي تجدد اضراب الطلب ةالهنيين في كبنان » وتصاعد بسرعة هذه 
المرة » فكان أن احتل المطلاب المدينة المهنية في الدكوانة يوم الاريماء » وبدا المطلابفي 
المدارس المهنية الاخرى بالاضراب ( الماملية وبعض المدارس الاخرى ) بينما أحتل طلاب 
زغرتا وطرابلس مدرستيهم . وكعادتها لم توفرالدولة المطلاب »2 فقد أرسلت بأجهزجهما 
القمعية لانهاء الاختلال في زغرتا وطرابلس بمدقطعهم الام والكهرباء عن الطلاب الداخليين 
في زغرتا ومن ثم طرد الطلاب من المدرستين .كما أوقف الدرك طالبين في مهنيقدير القسر 
بحجة التحريض على الاضراب . والجديروبالذكر أنه في الفترة الاولى من احتلال الدينة 
المهنية شاركت كل القوى المطائبية ولبت دعوةاللجنة التنفيذية المؤقتة لاتعاد الطلبة 
المهنية للاضراب والاحتلال بعدما غرض طلاب المهنيات طرح مطلبهم المرئيسي وهو اللفساء 
. تحانات الدخول المرحلية .., 

ان أحتلال المدينة المهنية بماا يشكله مسنضغط فعلي لتحقيق المطائب بسبب توقيفه 
لعدد من المشاريع الانتاجية ( المطبمة ,الكاراج » مصنع تركيب المتلفزيون لصائلح 
شركة فرنسية ) بالاضافة المى احتلال الفندقيةومطعيها ونندقها واجلاء الزبائن عنها » هذا 
الاحتلال يمكن ان يشكل ضغطا فعليا باتجاهتحقيق المطائب . للكن شكلا متقدما من التحرك 
كالاحتلال يجب أن يطرح الخمطئب الرئيسي الذييهم أكثرية الطلاب فمطلب انشاء صفوف هندسة 
صناعية في المعهد المصناعي يبقى مبتورا بوجودامتحانات الدخول المرحلية التي تشكعل 
مصفاة رئيسية ناهيك عن المصافي الاخرى( الفاء امدورة الثانية من الامتهانسات 
الرسمية ©» الاقفساط وارتفاعها عاما بمدعام .. الخ ) هذه المصفاة تمنع أكثرية الطلاب 
من مواصقة. دراستهم للوصول الى هذهالصفوف ( صفوف الهندسة الصناعية ) , الا 
أن بعفى الفئات المتي كان من المفترض أن نفهمما يشكل الاحتلال من ضغط فعلي باتجاه تحقيق 
المطائب انسحبت من الاحتلال بطريقة غيرواضحة وغير معروفة الاسباب »© هذه المفئات 
التي تسيطر على رابطة الصنائع التسسيكان يفترض أن تأخذ بزءام المبادرة افع 
المطلب الرئيسي ( المفاه امتحانات الاخسولالمرحلية ) الى مصاف المرتبة الاولى سمهت 
بانسحابها لليمين ولعملامء الادار: بالسيطرةعلى قبادة التحرك مما إدى الى ابعاد 
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هؤلاء في المراحل النلاث الخذكورة فتكسسسون 
شهادات ترقي في الصمل مرهلة اولسسى ‏ 
مرحلة ثانية ‏ مرهلة ثالثة © وضسسي رأيسي 
( يتابع المدير ) أن هذه الشهادات لا تقل 
شانا ولا غمائية عن شهادات الممهد الاخرى » 
لماذا اذن لا تكون نفس الشهادة طالما أن 
المخارجين من المتحضيرية والمكالوريا القتسم 
الثاني يتابمون نفس الدروس ويخضمسون 
لنفسي الامتحانات ؟ الانهم من أبناء الذين لا 
يستطيعون تفريغ ابنائهم المتابعة الدراسسة 
المثانوية ؟ أين طارت ديمقراطية التليم ؟ 


ان مركزا للترقي في المممل ‏ خطوة على 
طريق تحقيق ديءقراطية التمليم لا يمكن أن يكون 
الا معهدا يطبق براوج نظرية وتطبيقية في آن 
واحد » يمطي شهاد'ت مهنية وفنية مسن 
مختلف المستويات »© شهادات لبنانية قائمسة 
لها سلم رواتب »> شسهادات متتابعة تبدأ بأدنيى 
المستويات ( الكفاءة المهنية ) كتنتهي الى اعلى 
المستويات ( مهندس صناعي ) بحيث يتمكن 
العامل الذي توقف مضطر! عن الدراسة في 
مرحلة معينة من متابعة تحصيله العلمي والتقني 
ليتمكن فعلا من المترقي في العمل 2 معهسدا 
يعتمد اللفة العربية لفة تدريس ليتسنى أن 
لا يتقنون الفرنسية متابعة التحصيل في المعهد. 
ان هذا الشكل الذي هو المشكل الممكن اركز 
للترقي في العمل لا يجد مكانه المطبيمي في 
الجامعةاللبنانية حيث لا وجود لهذهالشهادات. 

ان مهمة المعهد كما تحددها الدوئسة 
والادارة وبالتالي تطبيق برامج وشهادات 
ليست المصلحة العمال ‏ الطلاب في الممهد » 
ان هكذ! وضع لا يمكن مجابهته بالخضسوع 
نطق الادارة « المتقدمية » في تيئيس المطلاب 
العاديين ( غير الموهوبين ) واجبارهم على 
ترك الممهد » ان المجابهة المفعلية لهكذا وضع 
تكمن في تحرك طلابي واسع ومستمر يقوم به 
العمال ‏ الطلاب الخظمون في لجان عماليهف 
طلابية والمتواجدون في المعهد بصورة مستمرة 
لتوجيه تحركهم باتجاه المضغط المفعلي ليصبح 
المعهد كما يريدونه وكما تفرضه مصلحتهم .. 


المطلب المرئيسي وكل اللمطائب التي تهم 
طلاب البكالوريا المفنية قسم ثاني وما دون 
رحصر المطائب بما تسعى مديرية التعليم المهني 
التحقيقه لانه يشكل مصلحة للقيمين عليها . 
ذلك ان معهد هندسة صناعي في التملهيم 
المهني يشكل مصلحة للقيمين على المايريسسة 
يسعون دائما لتحقيقها » الا ان هذا لا 


يعني طبعا أن معهد المهندسة ليس مسن 
مصلحة الطلاب فانشاؤه في التعليم المهني 
واهد من المطالب الاساسية لهم شرط ارتبساط 
هذا المطلب ببطلب الفاء امتحانات الدخول 
المرحلية وكافة الفعواجز والمصافي الاخرى 
( الاقساط » الفاء الدورة الثانية مسن 
الامتحانات الرسمية » الخ .. ) 


الموقف أصبح واضها : 

لا ... للاعتلال ما ثم يرفع المطلب الرئيسي 
ل المفاء امتحانات الدخول المرهليسة س 
في مقدمة لائحة المطائب تلبية المطائب الاخرى 
بالتدرج الاتي : 

الابقاه على الدورة اكثانية منالامتهانات 
الرسمية . 


تحديد ملاك اخريجي البكالوريا اللفنية - 
القسم الاول في الفئة المرابعة ‏ الرتبة الثانية 
الدرجة الثانية , 


تحديد ملاك الغريجي الامتياز الفني في 
الفئة الثالثة . 
الفاء الاقساط . 


- فتح صفوف في المعهد الصناعي تؤهل 
لنيل شهادة مهندس صناعي ‏ وافساح المصال 
أمام ذوي الثقافة الانكثيزية وذلك بانتتقفار 
المتعريب ٠‏ 
- تامين عمل للخريجين . 


العتلاء وسشاك الل ة الف مله 


الزساداث الدوريية لن تحتل المشحكلة 
طائا الصَرفٌ الكيني مسله؟. عى العمال 


) من حديد تطرح قضية غلاء 

0 واثارها على المستوى 

للطيفة العامئتة 

0 معها قضية رف .ع 

الاجور ٠‏ فقد أعلنت النقانرات 

العمالية ان الاسعار ارتفعمت 

فى السنوات الماضية بسمعدل 

١١‏ بالمئه الامر الذي يستوجب 
زيادة مماثلة في الاجور ٠‏ 

ى حين تصرح ورزدر المتصجيم 
ان مخسن دعفاته معتدساء اتفرد 
ارتشخ من اول 1515 أفى اول 
8| نفسيه وورة بالمه ٠‏ 
وان + الاحيد ان انححومه سن 
سدنل بزياده تعوى ال ورة تق 
اله ودنث قي كال موافعنها 
على وه.ذا الرياده 1١)‏ + وفعي 
انوهت نقيسة ناني أخصساءاتب 
وردرهة التصميم نتععلن أن 
اسعار المواد العذاتيه فد 
ارتععب في شهر نسياط وحده 
بمعدل اره باه ٠‏ ان ١‏ 
التي يتداودها ارتفاع الاسعسار 
المسدمر سي اساسا: الايجارات 
المواد الفدانية , اللايس » 
النقليات »© انتعليم » السدواء 
والسلع المنزلية ٠‏ 


اساب ارتفاع الأسعار الاستمو 


يتناول اللحديث عن أسباب ارتفاع الاسعار 
نوعين من السلع : المسلع المستوردة التي 
تتحتم في دقرير اسعارها عوامل « خارجية » 
ل مندحأيا س © والسلع الداخلية المقاضعصة 
لمنطق ذمط الانتاج المداخلي والخاضعة بدورها 
بصورة غير مباشرة » وبنسب منفاوتة » 
لتاثيرات المسوق العالمية , 


بالنسبة للسلع المستوردة : اذا كانت 
المدول الرأسمائية المصناعية المطرف المسيطر 
عل السوق. العامة فان. هذه السبطكرة 
تتح لهذه الدول ليس فقط فرض اسعسار 
المواد المتي تنتجها المدول اللمتابعة بل كذلك 
تقرير اسعار السلع المصدرة الميها بمعزل 
ولو نسبيا ل عن الاسمار الثملية لهسذه 
السلع مرثلة بفيمة العمل الموجودة في هذه 
المسلع عن طريق اضافة فائضي ربح تجاري 
يتيحه مركزها الامرريائي ل الاحنكاري . نفس 
هذه الملاقة تذيح للراسمائية المقربية رفسع 
اسعار سلعها المصدرة الى الخارج لتعويض 
ارتفاع نفقات الانتاج سواء نتج هذا الارتفاع 
عن زيادة اجور المطبقة المعاملة او عن زيادة 
اسعار المواد المستعيلة في الصنامهمة 
( ارفاع اسعار البترول المستوردة دثلا ) ٠‏ في 
هذا السزاق يمكن تفسير ارتفاع اسعار المسلع 
المستوردة من اميركا ‏ بنسبة 5 بالمثئة ‏ ومن 
بريطانيا ‏ ؟ بالمئة ‏ ومسن فرنسا ل ١١‏ 
بالمثة س ومن ايطائيا وانيابان ت بنسبة 
؟ بالمثة ٠‏ وتشمل هذه المسلع المواد الغذائية 
واخلابسن والدواء والسلع المنزلية المضرورية . 

بالنسبة لارتفاع اسعار السلع المداية 
يبكلنا أن نستعرض بسرعة اسباب الارتفاع 


والمعوامل الرأسمالية المتحكمة فيه وذلك على 
الاقل بالنسبة لبعمض هذه المسلع كالايجارات 
والمتعليم . 


الايجارات : يشكل ازدهار مدينة بيروت 
:وصفها المركز الاساسي للنظام القائم على 
الخدمات العامل المرئيسي في ازذهار 
حركة البناه وبالتالئي في ارتفاع المريع المعقاري 
ومعه الابجارات . وقد عرفت المماصمة طوال 
السنوات السابقة ل !" تضخم قطاع البناء 
بنسب مرتفعة جدا كانت تشجعها المقوانين 
السارية وبخاصة قائون المساكن المفخمة 
المذي لبى حاجة القطاع المصرفي الى مجال 
ربح سريع ودوتفع ‏ ل ويذكر في هذا الممال 
تضخم عدد ونشاط الشركسات العقاريسسة 
المتابعة للمصارف . 

خذنك لعب هذا القانون دور الحافز ازيد من 
المرساميل العربية المباحثة بدورها'عن مجالات 
ربح سريع ومفر . وقد أدى اقتصار القسم 
الاكبر من الابنية الجديدة على تلك التي 
تنطنق علط.ها مواصفات المساكن الففمة ل 
وهي مواصفات سهلة جدا في أي حال - 
الى كرض (١‏ سقف ) مرتفع البدلات الايجار 
سرعان ما لحقته ايجارات المساكن المتوسطة 
والمواضعة بحيث كادت الطبقة المعاملسة 
ومعها المفئات المبرجوازية المصفيرة المتضير 
الاكزر من هذا القانون . في نفس السياق جام 
انحسار حركة البناء منذ 1951 ليؤدي ألى 
المزيد من تقليص المعرض في المساكن وبائتائي 
الى استمرار أنتصاعد في الايجارات . هنا 
يظهر مقدار عجز الاساميب المتي اعتددهسا 
الحزب المشئوعي ( المعرائض والمهرجانات ...) 
ومعه المحزب التقدمي الاشتراكي عن الوقوف 
في وجه مصائح ذات أهمية حاسمة للرأسمالية 
المتجارية المصرفية ومعها أصحاب الابنية 
الذين يشسكدون الفاتيح الانتخابية للزعايات 
البيروتية » وذلك في وقت تتم فيه هذه 
الاساديب بمعزل عن تبني الطبقة المعاملة 
فمليا اطلب تخفيض الايجارات وفي قضلل 
المقيادات انقابية المعروفة ٠‏ 


التعليم : هنا نمبت حاجات النظام نفسه» 
مضافا اليها ضغط الفئات المبرجوازيمة 
الصفيرة التي لم تجد سوى « الوظيفة » 
وسيلة للارتزاق دورا هاسما في « الازدهار » 
التعليبي الذي عرفته الفمسينات والمستينات . 
وفي ظل عجز الدولة عن تامين العدد المكافسي 
من المدارس لاستيعاب المراغبين في العلم 
كان طبيعيا ان تزدهر المدارس التجارية 
وان تصل الى وضع تسبه احنكاري استطاعت 
من غخلاله تصعيد الاقساط اللمارسيمسة 
بصورة متواصلة يساعدها في ذلك فياب آاية 
رقابة من المدؤلة وتدفق الاف الطلاب العرب 
( وخاصة من الدول النفطية ) القادرين على 
دفع بدلات مرتفعة وكذلك تراجع الدولة عن 
توسيع التمليم الرسمي بعد انحسار حاجتها 
له فيما بعد ٠.‏ أن مصالح المتظام نفسسه 
- من جانب ايديولوجي ‏ تهتم عدم التعرض 
للمدارس الخاصة التي تؤمن « التنوع |» 
الايديولوجي © اي توفير ثقافة ذات طاباع 
طائفي استعماري محض . كذلك يؤمبمن 
ارتباط اللإسسات « المطمية » الكسرى 


بمراكز النفوذ في المنظام المسياسي حماية 
اضافية ذات أهمية بالفة . 


ما هي أهمية هذه 1 
المختلقه بالنسبة لدخل الاسرة ٠١‏ 


تشير دراسة ( ميزانية الاسرة » المصادرة 
عن وزارة التصميم الى أن الاسر امتى يقل 
مصروفها عن . ...1 آيرة سنويا تتوزع مصروفها 
على المشكل المتالي : 

المواد الفذائية الار؟) بالة . 

السكن 6كر؟؟ بالمئة . 

الملابس والبياض /امرم بالمثئة 

سلع وخدمات مختلفة ؟]ره؟ من ضمنها 
المصاريف المصحية ( وارلا بالمئة ) والتمليم 
( كر" بالمئة ) والانتقال ( ؟كره بالمئة ) 

كذلك بائنسبة للفئات المتي يتراوح مصروفها 
السنوي بين 5....” و ...ر؟! لميرة سنويا . 
المواد المغذائية ".ره" بالمئة 
السكن كلار.؟ بالثة 
الملابس والبياض مارا١‏ بالكة 
مختلفة .هر؟؟ ضمنها المضاريف المصحية 
اكرة بالمثة ) والمنمليم ( ١]ره‏ بالمئة ) 
واجور الانتقال ( ؟ل/ارلا باللة ) , 

وتظهر هذه الارقام التي يعود تاريخها الى 
191 مقدار الاستنزاف الهائل لدخل الاسر 
المعبالية والمبرجوازية الصفيرة من جانسب 
الملاكين انعقاريين . كذلك النسبة الكبييرة 
المتي تذهب !جور انتقال » هذه النسبة 
التي تفوق ما تصرفه هذه الاسر على المتعليم. 
كذلك يتضح مدى عجز الاسر المعمالية عسن 
تعليم ابنائها اذا قارنا نسبة 9هر؟ بالمئسة 
المخصصة للتعليم ‏ اي حوالي ..؟ ليسرة 
سنويا ‏ مع أقساط احقر دكان للتعليم فسي 
الماصية . 


الاجور 


بات واضهحا من المعرض المسابيق أن 
الطبقة العاملة لا تناضل من اجل رفع 
أجورها بل .هي تناضل ضد تخفيض الاجسور 


المتمثل في انخفاض القوة المشرائية للدخل 


العمائي . كيف تستطيع الطنقة الممامشلة 
النضال خد تخنيض الاجور ؟ وما هبني 
الامكانات الفطية المتاهة في هذا المجال ! 

إذا كانت الاجور تعادل ميدثيا سملن 
قوة المصمل فآن ظروف اليد الماملة في المصائع 
تتيج للراسمائيين تخفيفي 'الاجور حتى السىي 
أدنى من ثمن قوة العمل * 

أ ل البطامة ووجود عيش اهتيمط من 
الماطلين عن المعمل المستمدين بحكم المعاجة 


لقبول اجور زهيدة مقابل تشفيلهم ٠‏ 0 


ب ل الكتلة اللضخبة من العمال المرب 
الذين تتيح القوانين السارية تشف بس سم 
دونما قيود ذعلية » الامر المذي يوفر مزيدا 
من المضغط باتجاه تخفيض الاجور . 

ج - في هذا الحجال ايضا تأتي قضيةا 
تشفيل الاولاد والنساء على نطاق واسع 
وباجور جد منخفضة ا ومسألة الفرامسات 
المني تشكل برغم جزئيتها مجال استنزاف 
أضافي لاجور العمال المضئيلة ٠‏ 

ه ل قضية المصرف المكيفيألتي تتيح التخلص 
من المعامل متى زاد اجره عن المحد المقبول 
لدى المرأسمائي ٠.‏ 

هذه العوامل تبين محدودية اثر مطلسب 
القيادات النقابية رفع الأجور بنسبة ١١‏ بالمكة 
حتى في حال تحقيق المطلب فأن المكاسب 
المناتجة عنه معرضة للانحصار في عمال قطاعات 
معينة : الطيران »© النفط المصارف .. في 
حين تبقى الاكثرية المكبرى من عمال المصانع 


معرضة لخسارة هذا المكسب تدريجيا في-- 


ظل الالمة الجهنمية المقادرة على تقليص الاجور.! 
فحتى الوا استفاد هؤلاه من زيادة الاإصور| 
فأن الصرف الكيفي يتيبح اللراسمالييين صرف 
العمال المسنفيدين واستبدالهم بال اخرين 
أو كتى اعادتهم هم انفسهم الى المصصمل 
ذيما بعد على أساس الاجور القديمة . 
وني أفضل الاحوال »2 وبمعزل عن تحاييل : 
المرأسمالدين للتخلص من دفع زيادة الاجور » 
خان المفلاء المستمر الأسهار قادر على المفساء 
كل اثر للهذه الزيادة في غضون اشهر .٠‏ 

الى اين يقودنا هذا الطرح ؟ وهسل 


يعني ذلك أن المطبقة المعاملة تواجه وضما 


مغلقا في نضائها «ن أجل رفع مستوى معيشتها؟ 
أن الاستنتاج الذي يقودنا اميه اللتطايل 


السابق هو ان وجهة المطائبة بزيادات سنوية ‏ > 


للاجوز ‏ عام 155 وعام 71 سل تصطدم بعقبة 
أساسية ليست قادرة على تخطيها فعلا : فياب, 
اي نظام للاجور يتيح للعامل الاستفادة مسن 
الاقدمية والمهارة المتي يكتسبها اثناء الصل. 
ان الطريق المى فرض مثل هذا النظام للاجور 
وهو معمول به في المقطاعات المتقدمسة 
التي أشرنا الميها - لا بد له وان يمر بر 
مسالة الثبات في المصل وبالتالي اللنضال ضد 
الصرف الكيفي ومن أجل. تعديل المواد المنسي 
تنييح هذا الصرف . هذه الحسائة لا زالت 
تلقى الاهمال من جانب القيادات النقابيية 
العميلة . وهي مسالة لا تنحصر اهميتها في 
مجال المزيادة الجباشرة للاجور وانبا هي 
تقف عائقا أساسيا أمام تهرك الطبقة 
العامئة من أجل خلق منظماتها النقابية الفعلية. 

على هذا الاسائي فان نضال الطبقسة 
العاملة ضد تخفيض اجورها ينبقي ان يتفذ 
وجهتين + 


وجهة المطالبة برفع الاجورحيث 
يحتل النضال من أجل تكلم متقدم 
جور المركز الا 


الذي من اجل ام امسوم 
فتع ارس رسمية جدبدة ل بدوال 
تخفيض نفقات التعليم ٠‏ في 


العراق 


ني الوقت الذي تطرح فيه 
أنظمه عسكريه عربيه » مي 
سوريا متلا » امكان تكييف 
صيفه ( ليبراليه » ششنيه 
لنحكم تضمن »2 في جوهمرها » 
ما قد يحجققه [ في طروف 
أخرى أي وجود العنه انعسكريه 
الحاحمه واستمرارها في 
قمة السلطة السياسية على 
قاعدة حركة جماهيريه مسلوله 


سمياسيا » فى هذا أالوقت فقسسا, 


السؤال مؤحرا فعة تجسمسدد 
حملة الاعتقالات وتصاعدها ف 
اللعراق : خلال ثلاث سنوات 
تقرييا على حكم العسكرييسن 
المنعثيين » لماذا شكل قمع 

الحركه الكماقيرنة 12 ويك 
- النهج ١‏ ئيسي الساطه 
القائمة في العراق لضان 
وجود واستمرار إلفئة المعسكرية 
الحاكمة على قينة هصذه 
السلطة ؛ أو بكلام آخر : لاذا 
يعحز الحكم المعرافي » حتسى 
من زاوية مصالحه وأهدافه 
الخاصه نفسها » عن انتهماج 
سياسة ( انفراج )) نتسد 
المحياة 00 م 
استحالت فترات 0 السكينة د«( 
القليلة طيلة زمن هذا الحكم 
مجرد كدواتبشيطة فق مياق 


عمقي عام + 


لا تغني الاجابة العامة على هذا المسؤال 
التي تذكر بالسمة الدموية المسوداء لتاريخ 
البعث المعراقي ( تقتيل الشيوعيين والتقدميين 
عموما ابان حكم شباط 1458 ) وبالطبيمة 
المفائسية للسلطة 1ه درية الكرأهنة من ضرورة 
تلمس الظروف المخصوصة ( موازين اللقوى 
السياسية السائدة في الوضع المحراقي ) 
افتي أملت على امحكم العراقي نهيهيه 
القمعي منذ الاطاحة بحكم عارف واستيلاء 
المعسكريين البعثيين على السلطة . 


علا جا اج 


اذا كانت المقارنة بين الحكم المارئي 
الذي أطاح به المسكريون المبعثيون في تءوز 
عام 1918 وبين الحكم الجديد تستجيل 
تماما على أساس من المتفسير «الاجتماعي)» 
يفدو واضحا أن الفارق الاساسي بينهيما 
هو فارق فئوي ‏ سياسي في أدوارهما باللدرجة 
الاولى : 


في وجه حركة جماهيرية ناهضة شكلت 
محاولة الانتفاضة المسلحة في جنوب العراق 
( منطقة الاهوار ) بقيادةالحزب الشيوعسي 
المعراقي ( المقيادة المركزية )» » ملل 
محدوديتها » آحد تعبيراتها المبارزة » كسان 
الحكم العارفي » بسبب تدهوره العام » أعجز 
من أن يضطلع بمهمة ضربها او_ايقافها . مسن 
هنا كانت المهمة المباشرة التي واجهت مجيء 
اللعسكربين البعثيبن الى الحكم » كثمسرة 
لعجز الحكم السابق وبدعم من ارتباطسسات 
متشعبة لرجالات الحكم الجديد بالاحتكارات 
النفطية » هي «همة ضرب المحركة الجماهيرية 
الكتي شكل /انزال القمع بالحركة الجماهيرية 
( قه م ) أحدى بدايات تنفيذها . 

ويمد انزال الانتكاسة بالفصيسل التقدمي ' 


الاكثر جذرية انطلق المحكم بما دعي بسياسة 
(( الانفتاح » تجاه القوى السياسية الاخرى 
( المحزب المشيوعي (اللجنة المركزية ) ل 
المحركة الاشتراكية المعربية ‏ قسم من الحركة 
الكردية ( جناح جلال الطالياني ) وبعض 
التكتلات المستقلة ) .. وهي السياسة المتسي 
جاءت تخدم منطقا بدا واضحا منذ الإدايية: 
التتويح للهذه القوى بالدعوةالمى اقامسسة 
تحالئف بينها وبين البعث المحاكم كان الهدف 


الموحيد منه ابقاه هذه القوى تلهث مشلولة . 


وراء صيفة جبهوية موهومة لم يحاول المحكم 
حتى طرح برنامجها ( بينما فعلت القوى 
الاخرى ذلك ) بينما كان يشترط من جهمة 
أخرى قيادته لها في كل المجالات من بين 


شروط اخرى ( حظفر العمل بين المقوات - 


المسلحة مثلا ) . 


في .هذا المسياق أتت انفاقية 1١‏ اذار عسام 
مع المحزب المديمقراطي المكردستاني 
كابرز نقطة © او بالاحرى نقطةالنهاية » 
في هذه المحاولة لتذيبل الحركة المجماهيرية . 

ان الجررات المدافعة المى عقد مثل هذه 
الاتفاقية لمتكن غير مطروحة هي نفنسهما 
على حكومات عراقية سابقة : تجميد أكثر 
مشكلة يواجهها أي حكم عراقي ل الازمة 
الاقتنصادية ( التهام المحرب الكردية لمقسم كبير 
من اليزانية ) س استحائة الاتتصار 
عسكريا ل ضقوط دولية لحل المشكلة .. 


غير أن الممنى المحدد الذي اتخذه عقد هذه 
الاتفاقية على يد الحكم الممراقي الراهن » 
وهو اما ستوضحةً الايام الملاحقة لاعلانها 
بصورة أكثر جلاء » كان يحدد المى أي مدى 
تشكل فيه حلا حقيقيا للمسالة الكردية : 
فقد بات واضحا تماما أن الاتفاقية 
كانت مجرد تعليق كلمشكلة المكردية بمعنسى 
أنها للم تشكل أي حل حاسم لها . من هنا 
فان بقاه اللعديد من القفمايسا الاساسيسة 
عالقة بين الطرفين يشكل بحد ذاته اشسارة 
كافية لاعمال طوارىء واصطدامات مهعتملة. 
على رأس هذه القضايا يبرز الخلاف حول 
منطقة كركوك التي يرفض الحكم اعتبارما 
مشمولة بالحكم المذاتي للاكراد وينهد لاجسراء 
استفتاء حول مصيرها بمحاولات بعث الحركة 
الملا .رانية بزعامة اللواء المتقاعد عمر علي 
وتهجير بعض السكان العرب الى المنطقة 
وتجنيسهم 2 وبناء دور سكن لجنود وضباط 
صف المفرقة الثانية الموجودة في كركوك وآخيرا 
بمحاولة تبعيث بعض المعناصر الكردية وشراء 
ولاه عشائر كردية في كل المنطقة .. كذلك 
فان المحكم ما زال يرفض أن يشكل الاكراد 
هيئاتهم المهنية -الخاصة كما جرى في انتخابات 
نقابة المعلمين حيث قام خلاف مسع الاكراد 
الذين كانوا يطالبون بنقابة كردية انسحيوا 
على أثره من مؤتمر المعلمين في بفداد .. 
يضاف المى ذلك أن بنودا رئيسية في الاتفاقية 
ما زالت دون تنفيذ ( كان تسليم 0 
للاذاعة والاسلحة الثقيئة رمزيا اللغاية كما 
لم يتم بعد انسحاب القطمات المسكرية من 
الخنطقة المكردية بل يجري هائيا تعزيزها 
بالاسلحمة ) . وأخيرا ما زال الحزب 
الديمقراطي الكردستاني فير موافق حتىالان 
على تعبين نائب لرئيس المجمهورية لكي لا 
يكرس كما يبدو » وللاعتبارات السائفة 2 
ارتباطه المعاسم بالسلطة . -_- 
- كذلك بات واضها أينا أن الاتفاقية 
قد جرى ‏ ويجري - تركيز مضمونهسا 


- 


المسياسي باتجاه استخدامه كسلاحم نمزل 
الحركة الكردية عن أي تهالف أو صلة مسع 
أية حركة وطنية اخرى وذلك لع امكسان 
اندماج المطلب الكردي بأي مطلبديمقراطي 


عام . وهذا ما حدا بالمحكم ‏ أمام بروز 
بادرة في هذا الاتجاء ‏ الى اجراء اعتقالاته 
في صفوف ممثلي الاحزاب في مؤتمر الصسزب 
الديمقراطي المكردستاني الاخير بعد ثلائنة 
ايام فقط على اتعمقاده . كما انه رفض 
اصسلا اشراك الحكومسسة الوطنيسسة 
بالمفاوضات كما طالب الاكراد انفسهم وهو 
منذ اتفاقية ١١‏ اذار يضفط لحصر الصلات 
بدن الاكراد وبينه ٠‏ 

واضح اذن ان المنظور الذي عقد الحكم 
العراقي انطلاقا منه اتفاقية اذار كان يلتقي 
معفهمه اللمخاص لمسأمة « الجبهة اللوطنية » 
على صعيد واحد محدد : تأمين قيادة حزب 
البعث في كل المجالات , 


لكن خصوصية الوضع السياسي المعراقي 
( وتميزه عن الوضع السوري مثلا ) لم تكسن 
تس.ح لفحكم المعراقي بفيسر القمع المستمسر 
نهجا رئيسيا لتحقيق هذه الاهداف الخاصة . 
هذا في مقابل دلائل تير الى انتهاجه سياسة 
« ليبرامية » واضحة على الصميد الاقتصادي 
تستدعي الصعوبة في مسد اتجاهاتها الى 
الصميد السياسي تفسيرا لهذا الانتضاع 
او الفجوة » خاصة وأن النظام اللمسوري 
قد طرح بدوره امكان تحقيق المتطابق ( فسي 
سياسته على المصميذين الاقتصادي والمسياسي) 
وتحاشي هذا الانقطاع : 


في الواقع ان ما بدا يتضح في الاشهمر 
الاخيرة من اتجاه لتحقيق « انفراج » اقتصادي 
في البلاد قد جاء في صالح قوى وفئات اجتماغية 
تفصح عن طبيعتها الاجراءات المتخذة نفسها 
التي نحت باتجاهين : 


- الاول ؛ اتجاه نحو زيادة مساهمسة 
المقطاح المفاص الصناعي من جهة وتوفيسو 
مزيد من الاطمثنان والحماية لاصحاب الملكيات 
الزراعية الكبيرة من جهة أخرى , 


في الثسان الاول عقد مؤتمران للفمائيات 
الاقتصادية »2 الاول قبل اربمة أشهر حضره 
حوالي ..؛ صناعي » أما امؤتمر الثاقي 
فقسسسد عقد بمد شهر واهيسد 
من افتتسام الاول وبالتنسيق بيسن 0 


يليد 


اذا يشجكل متمع الحركة الجماهيرية الهج الرثيبي الحك ؟ 


الصناعة واتحاد الصناعات ( ما يقابل غرف 
المصناعة عندنا ) تم على أثرهما ادال تفييرات 
على قانون التنمية الصناعية باتجاه زيسنادة 
نسبة التقدييات للمقطاع الخاص وتخفيفي 
نسية المفائدة على المقروفي التي يقدمها 
المصرف الصناعي وزيادة نسب استيرادات 
المصانع الاهلية . كذلك صدر قبل شهر قسرار 
بائفاه ضريبة المدفاع الوطني التي كانسست 
مفروضة على الدخول الفردية وعلىالشركات. 


في المشان اتثاني ( المزراعي ) يسير الاتجاه 
منذ ستة أشهر المى الان لمقد مؤتمرات لكبار 
الاقطاعيين في القصر المجمهوري في بفداد وفسي 
مقر المحافظات لبحث مشاكلهم ومطالهم 
في وقت يجري المحديث فيه عن توقف قانسون 
الاصلاح الزرااعي المجديد الذي صدر نسي 
بداية عام .191 وتوقف الاستيلاهء على 
أراضي الكثير من الاقطاعيين . 


الثاني : اتجاه نحو تأمين ضبط أعبر 
للغمال ( والشكوى طرحت اصلا في المؤتيريسن 
المذكورين سالفا ) > وذلك عن طريق استخدام 
١تحاد‏ المصال اداة قمع للطبقة اللماسلسة 
وخاصة في المؤسسات الحكومية . في هسذا 
الصدد حدث قبل شهريسن أافضسسراب 
في مديرية السكك الخديدية حول الساعصات 
الاضافية والاجور فكان ان اعتققت النقابة 
بنفسها العمال الحضربين .. 


هذا الهامشي من ١‏ اللورالمية » الاقتصادية 
اذا كان بديهيا أن يتطلب » من زاوية مصائح 
المقوى الاجتماعية المستفيدة منه نفسها »2 
هامشا مقابلا من « اللمليبرائية » السياسية 
يضمن استقرار التشكيلة السياسية الذي 
سيخدم بدوره اتجاعات المهياة الاقتصادية » 
فان. اللوضع السياسي المراقي يجعل مسن 
تحقيق هذا التطابق أمرا متحيلا بالفمل . 
ذلك أن المحركة المتقدمية والجماهيرية » رخم 
كل المضربات الني وجهت الميها منذ أوامل 
المستينات » بقيت معتفظة بجذور واسصة . 
بحيث ان توفر اي هامثي من الجريسسة 
المسياسية مهما كان ضيقا ونسبيا سيخسدم 
لا محالة هذه المحركة واستقلالها دون تذيل 
للحكم. بالاضافة المى أن توفر مثل هذا الهامثى 
سيؤدي بالتالي المسى ارتباط ممكن لاتفاقيسة 
١‏ اذار بحل ديمقراطي واسع . وهو الامر 
المذي تنصب معظم جهود المعكم المراقي 
نحو مدافعته بكل قوة وحزم ٠‏ 


نهجا رئيسيا لتحقيق اغراضه. 
ومن اللواضح بالمقابلان آي «انفراج» 
اقتصادي» مهما كان واسعا » يصيب 


ا 


إ 


أ 
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8 منذ العوود الاولىللاستعمار 


الانقاتب الرجعي الدي تزعمه 
أنحسن القاني سه 191١‏ » 
وقد كان انذاك "ا يزال وليا 
نفلعهد » منذ ادا التارد 

بات وأضحا الاتجاه الرجعي 
و اللاشعبي لذي آختار 0 الحكم» 
والذي غمل علىتوطيده وتثبيه 
ولا يزال حتى اليوم  ٠‏ 


منذ سنة .1976 جد الحكم في ربط مصيره 
بمصير الامبريالية والاستعمار » وبذلك مدد 
اجل بقاء الجيش الفرنسي المستعمر في البلاد» 
وهذا في الموقت المذي كانت فيه الشورة 
اللجزائرية تستهدف لاخبث المناورات الرجعية 
والامزريالية ! كما تر كا لمجال مفتوها للامبريالية 
الاميركية تتصرف كما نشاء '©» وتركز نفوذها 
ووجودها المثقاني والاقنصادي والعسكري (ثلاث 
قواعد عسكرية ) ل وتتخذ من المغرب قاعدة 
رجعية تنطلق منها الثورة المضادة وقوى الشر 
والمعدوان لتتصدى لحركات التحرر دذاخل 
المغرب وخارجه ٠‏ 

ومنذ ذلك المعهد كذلك عمل الحكم الرجعي» 
المذي يعد اءتدادا للحكم الفرنسي في المبلاد » 
على اتباع السياسة المرسومة من طرف هذا 
الاستعمار وعلى توسسيع طبقته الاجتماعية : 
طبقة المعمرين الجدد وكبار ملاك الاراضي 
والسماسرة المرتبطين بالامبرياكية , فعدل بذلك 
عن تطزيق التصميم المخماسي ( "٠.‏ ل 54 ) 
المذي رسمه بعض الموطنيين » وتراجع عما 
قرر فيه من توزيع بعض الاراضي المتي كانت 
في يد الاستعمار على الفلاخين» مستحوذا عليها 
بنفسه .© ومعمقا بذلك التناقضات الطبقية 
في البادية , ولم يكتف المحكم بالاستيلاه على 
أراضي المعمرين الاجانب فحسب »© بل تطاولت 
يده الى اخصب اراضي الفلاحين الذين أزاحهم 
عن اراضيهم بشتى الوسائل الصريحة 
مأها والملتوية واخذ مكانهم -س ومسا سياسة 
السدود » ومكاتب الاستثمارات واللقسروض 
المفلاحية الا آدارات خلتت لهذا المفرض » 
يديرها جيشى من البيروقراطيين الساهرين 
مباشرة على مصامح الطبقة الحاكمة , 


أنتفاضات خلاحية 


ومنذ السنين الاولى كذلك » شهد المحكم 
.لا يزال س كذتيجنحتمية لمسياسته امرامية الى 
اللقضاء على الملكيات 'المصغيرة والمتوسطسة 
وتشريد الفلاحين ‏ عدة انتفاضات فلاحية في 


٠‏ مختلف المناطق المفربية » كانت تتسم في غائبيتها 


بالعنف والمصدام الجاشر . وكان الحكم دائما 
يواجه هذه الانتفاضات بالقمع والمتعسف : 
أولا » منكلا ببعض الفلاحين ممن يسميهم 
« بالمحركين أو المشاغبين » © املا من وراء 
ذلك اعطاء المثال بالة.ع والمبطثى أن تسول 
له نفسه (( الس بحرمة الدولة » » وبالتائي 
اخماد كل حركة. وثانياء» موزعا بعض الاراضي 
التي لا تستمن ولا تغني من جوع © اما لصغر 
حجمها واما لرداءتها على الفلاحين » امسلا 
من وراء ذلك أن يلهيهم ويخفف من سخطهم 
وغضيهم 5 

ولقد شهدت سنة .1617 موجة غارمة مسن 


انتفاضات المفلاكين » وفي مختلف الخناطق » 


نذكر منها على الخصوص : انتفاضة سطات 


بناحية المدار البيضاء » وانتفاضة اولاد خليفة --- 


بالفرب والمتي سنتناولها بشيء اكتر مسن 
التحليل : 

لقد الجأ الاستعمار المفرنسي بعد أن اخضع 
المغرب عسكريا وبعد أن قمع ثوراته الريفيسة 
البطولية » المى توطيد وتعزيز وجوده » وذلك 
بتركيزه على الاستعوار الاستيطاني وخلقسه 
لجيشى من المدنيين المفرنسيين الذين لمهم مصلحة 
في الاستعمار » يستثيرهم ويعتمد عليهم س 
جانب الخونة ‏ فنطبيق سياساته ومشاريعه. 
ولقد بذل الاسنعمار الفرنسي كل الجهود لمنح 
هؤلاء .المدنيين امتيازات اقتصادية ©» من بينها 
على الخصوص اخصب الاراضي المفربية 
المتشرة في مختلف المناطق . وقد ذلل لهم 
الصعاب واعطاهم كل المتسهيلات للاستيسلاء 
على هذه إالاراضي واستثمارها ( القروض 
المختلفة والمسهلة ‏ قمع الفلاحين .. الخ ..) 
ومن بين الخاطق الغربية اللخصبة المتني 
استولى على أراضيها المعمرون الاجانب بشكل 
فظيع : منطقة المفرب . وكقد كان منتظرا بعد 
الاسنقلال المسكلي أن تعود هذه الاراضي 
المغتصبة ألى أصحابها الشرعبين » غير ان 
ذلك الم يتم لللسباب التي ذكرنا بعضه سسا 
سابقا , 


خما هي طبيعة احداث اولاد خليفة 
أذن : وما ضي الاسباب التي فجرتها؟ 


وما هي التطورات التي حدثت بعد 
فلك ٠.01‏ 5 


ان للارض المتي سائت فوقها دماء الفلاحين 
في اولاد خليفة » قصة طويلة سنعصاول 
اختصارها ملقين الاضواء خاصة على المجوانب 
الفامضة التي بقيت مجهوئة حتى اليوم لاحجام 
الصحف عن تناولها ٠.‏ 

تقع الارض التنازع عليها شمال غرب 
سوق النلاثاء الغرب ©» وما بين عين فلفل 
وذ سيدي » محمد أحمر (ناحية المقنيطرة ) . 
ولقد كانت هذه الارض المخصبة الكبييرة 
المجفذة » المتي تبلغ ازيد من ( ..6؟ ) هكتار» 
موضوعة ايام المحماية الفرنسية تحت تصرف 
معمر غرنسي يدعى مونزياس ‏ ل ولقدا كان 
فلاحو الخطقة ©» وهم أزيد من ( ...6" أشخص 
( أحد عشر جماعة ) دائما وابدا يطالبون 
باسترجاع اراضيهم المغتصبة منهم» فيجابون 
باللامزالاة والت.اطل وغيرها من اساليب الادارة 
المعروفة. الى أن استطاع الحكم أزيستدرجهم 
المى لعبة توحي لهم بأن الاراضي ليست ملكا 
لهم »> ودفعهم بذلك الى تقبل الامر المواقع 1 
فلقد تكالب على الارض هذه بعض الاقطاعيين 
الجدد المشهورين بجشعهم وتواطتهممع المحكم» 
امثال المخليفة جلول النجاعي والمشعبي والامير 
عبد الله اخو الملك وثاني ملاك كبير ‏ بعد 
الحسن الثاني - من حيسث الثروة وسعسة 
المنتلكات . نأصبحت الارض تستغل من هؤلاء 
الطفاة » ألى جانب قسم صغير منها يستفله 
فلاحو اولاد خليفة مقابل ( "٠.‏ ) درهما 
اللهكتار , ولقد فكر المثاموث الاقطاعي الظالم ان 
يزيح الغلاحين. ويستولي بمفرده على الاراضي 
يستغلها ويستغل الفلاعين معها . فدبر الخليفة 
جلول اللنجاعي ( ابن عم احمد منصور المنجاعي 
اكنائب ) حيلة تقدم بها الى الفلاحين واخبرهم 
بان الارض سنباع عما قريب ٠.‏ فجسسسع 
المحظوظون هون الفلاحين ازيد من خمسة ملايين 
فرنك دفعوها كقدر أول يضمنون به شراء 
نصيب من الارفضي ٠‏ 

ومضت ثلاث سنوات دون أن تعرضي الارض 


في سوق المزاد » انتفع خلالها الاقطاعيسون 


الامير عبد الله 
استيلاء على اراضي الفلاحين 


بترويج الخمسة ملايبن ومما درته عليهم من 
أرباح . وبعد هذه الفترة ظهر الاقطاعي جلول 
من جديد اليعلن لتفلاحين أن الارض ستباع 
وسيشتريها الامير عبد الله بمفرده ! . فاشتد 
حنق الفلاحين وغضزهم »© وفكروا قبل شسيم 
في استرجاع الخمس ملايين التي تكاد أن تضيع 
منهم . وشكلوا بعد ذلك وفدا كبيرا توجهو!ا 
به الى الديوان الملكي يطلبون العدالة 
لقضيتهم ! وتكلفوا أكثر من .560 المف فرنك 
للجماعة فيدفع شكاياهم الى المحاكم واستنهاض 
المحامين ! وككن النتيجة © وقد كانت معروفة 
بالطبيع » باعت بالمفشل !. ورأى المفلاهصون 
انفسهم بعد أيام وقد مذعوا حتى دن كراء 
الارض »© الحق الاخير الذي كانوا يتمتعونبه. 

هذا بالضيط » وبعد أن بلغ المسكين المعظم » 
بدأت حركة الفلاحين بالاستيلاه على خمسين 
بقرة هولندية يملكها الاقطاعي جلول النجاعي 
مقابل الدراهم المتي دفعوها . وفي هذا اللوقت 
بالذات بدأات تحركات الجبوشس والقسوات 
الاحتياطية التي أرسلها المقائد « البوركشسي » 
اتجاه المنطقة ©» غير أنها لمم تستطع أن توقف 
الحركة . وبعد أيام » عندما تولى قيسادة 
الحكم بسوق الاريعاء القائد بنونة ارسل 
جبوشسا مسلحة لاطلاق المرصاص على الفلاحين 
يوم 8اأسااس./ا19 »© عندما كان الفلاحصسون 
يحاولون ايقاف جرارات الامير عبد الله مسن 
شق الارض التي كانت بالامسسى بين ايديهم ٠‏ 
ولقد قتل المجيشى الوحشي رميا بالرصاص ازيد 
من اثني عشرة فلاحا اثناء الصدام المباشسر 
الذي استعمل فيه المفلادون المعصي والمحجارة 
دفاعا عن أرضهم وانفسهم . ولقد مثر بعد 
ذلك على حجِنث منتشرة هنا وهناك » بعد أن 
كان يعتقد اهلها أن أصحابها رهن الاعتقال » 
نظرا لحملة الارهاب التي شنها اكعحكم 
الفاضستي ائرجعي والمتي اعتقل فيها ازيد من 
ماثئة فلاح » بعد أن اخريههم من بيوتهم وساقهم 
الى سجون سوق الاربعاء والقنيطرة . 

ولقد كانت -العائلات الفلاحية تحتفظ بجرحاها 
وتخفيها عن أعين المقمع والشر حتى لا تعتقلها 
بدورها . ولقد مات العديد من الفلاحين متأثرين 
بجراحهم المفطيرة نظرا! لانعدام العلاج ٠‏ 

ولقد باتت النطقة مطوقة بالجيوش عدة ايام 
حتى لا يتسرب الميها احد من المناطق المجاورة 
وحتى لا يعم السخط باقي الفلاحين ويتازم 
الوضع . وبدل أن بجابه المحعكم المشكلة 
ويفكر جديا في انصاف الفلاعين » الشسيء 


الذي يتنافى ومصالحه الطبقية طبعا » واجه 


اللحكم الاستبدادي الفلادين كمادته بالقيع 
والاعتقالات المستمرة واللمتهديدات » حيث ذهب 
المعميل الاستعماري الفرنسي والاميركلي 
السفاح اوفقير المى عين المكان يستمرض 
عضلاته » ويقول للفلاحين .انه قادر على أن 
يقضي عليهم في بضع دقائق أن هم فكروا فسي 
الصمود ولم يستسلموا . ولا زال المفلاحون 
المعتقلون » بعد أن عذبوا في مخافر المشرطة » 
ينتظرون مصَيرُهم وصدور الاهكام في حقهم . 
هذا في ألوقت الذي يتمتع نيه الخونة 
الاقطاعيون ( جلول والشعبي وعبد الله ) بكامل 
حرياتهم وبحماية السلطة المرجعية لهم . 
وتجدر الاشارة الىأن 1.٠.‏ هكتار منالاراضي 
المنازع عليها قد تم زرعها بالشمندر من طرف 
الامير عند الله. ولقد تحرك الفلاهون أنفسهم » 
شعورا! منهم بوحدة مصيرهم »2 ونظيوا حملة 
واسعة فيما بينهم المساعدة اسر ضحاياهم » 
جمعوا خلالها 16 درهما وعبرتين من القمح 
لكل خيمة » تعبروا بذلك عن تلاحمهم وتضامنهم 
وصمودهم في وجه المحكم الرجمي عدو المشعب. 
وبعد هذا المقمع الوحشي » وتوجيمه 
المرصاص الى صدور الفلاحين » دخل الحكم) 
الرجعي ‏ كمادته ل في حلقة عملياته المثانية 
المتي تتمثل في توزيع فتات بعض الارض على 
المفلاحين » عمليات ما ييكن أن نسميه « ذر 
المغبار في المعيون » . وفي هذا المضمار تشكلت 
لمجنة مكونة من المدرك الملكي » ومن بعض 
موظفي عمالمة القنيطرة > ومن قيادة وخلفاء 
المنطقة » ومن موظفي مكتب الاستثمارات 
النلاحية ( أو. ام. ف. أ. ) وتوجهت المنى 
المنطقة اخيرا لاحصاء الفلاحين وتسجيلهم 
ابقداء من علال التازي المى محمد أحمر . ولقد 
باشرت هذه اللجنة كذلك عبر مساحاتالاراضي 
التي يملكها المع.رون الاجانب امثال مونزياس 
وبورون »© والمتي سملكهم اا المصمرون 
المفاربة امثال جلول النجاعي والامير 
عبد المله وعبد الملطيف بن عبد الجليل المذي 
يملك أزيد من 52.٠.‏ هكتار اكتراها من الشركة 
المغربية للفلاحة ( كوماكثري ) التي اكترتهسا 
بدورها عن الشركة الحفربية ٠‏ 
ولقد بلغنا. من مصادر مطلعة آن هلذم 
الاراضي ستسترجعها الدولة » وستحتفظ 
لنفسها بأجودها واوسعها . وستوزع على 
الفلاحين بعض الاراضي الرديئة المؤلفة مسن 
اراضي المرجى المهددة بسطو الياه عليها . 
ومن هي الدوئة يا ترى ان لم تكن الحسسن 
المثاني واخوه عبد اذلموغيرهم من الاقطاعيين 
الكبار وكبار الضباط والبيروقراطيين ؟! ) 


ان الحكومة الرجعية جادة في 
تطبيق سياستها الرامية الى توسيع 
قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية على 
0 الجماهير” المفلاحية » وهي ا 
جع كما اتضح لنا حتى عن 
استال أبتضيع الؤسال تمهيية 


00 النتيجة الحتمية لهذه السياسة 
مقاومة" الفلاحينلها حىث حيث ستشهد 
لي والسنوات المقبلة انتفاضبات 
عفوية اشد واعنف » وهي كذلك 
تفقير وتشريد الا فالفلاحين لفلاحين وتحويلهم 
قف حسن الاحوال ل الى عمال زراعيين 


من 7- سياه لد 
و 00 از 


ابسعيبا 


18 © شؤون عربية »2 00 


حول مشرفعج للؤقسر الوطني للشورة الاييتريين 


تنشر « الحرية » فيما يلي بعض 
ما جاء ف ديان القيادة العامة لجيثر 
التحرير الارتريبالميدان حول مشروع 
المؤتمر الوطني الذي قدمه عثهان 
صالح سبي وطه محمد نور : 


في سلسلئة الصراعات الت 

- ل تنتآاب ل 1 2-0 
مؤخرا مؤكده بذنك مرحلئة 
الاحتضار التي تعيشها اصدر 
عثمان صالح سبي وطه محمد 
نور متشروخ مؤتمر وطني للثورة 
الارتردةه فييوم م6سء اسه لاوا 
ف المماهره ووقعاه فياية عما 
يسمى بالامانه المعامه لمجبهة 
التحرير الارترية وهي كما يعلم 
الجميع هينه وهمية وغيير 
شرعيه انبثقتعن مؤتمر(عمان) 
اللسيء السمعة الذي كان اول 
عمل خطت به الثورة المضادة 
ف منحدر الانزلاق لتخريبقضية 
الشعب وتورتقك ٠٠٠+‏ 


ويؤكد البيان على أن ميلاد جبهة التحرير 
كان عفويا وقد أدى عدم الوضوح الفكري 
والسياسي لقيادتها الى تعرض تجريته سا 
المتنظيمية اللى سمئسلة من عمليات المتفيير 
الكعديدة 2 ألقي كانت تقم دون دراسة أو تقييم 
قحت تسعار التطوير والتي تؤكدها اللوائح 
التنظيمية العديدة المعقدقوا 1تناقضة التهصدرت 
طيلة السنوات الماضية والمى محاولات تطبيق 
صيغ تنظيمية مذقولة حرفيا عن تجارب ثورية 
تمت ف واقع مختلف عن واقع المجتمع الارتري» 
وكيس ببعيد عن الاذعان تجربة الفاضصطق 
المعسكرية المتي أسهم كل< من أنريس محمد 
ادم وعثمان صالح سبي وادريس قلايدوس في 
نقلها عن المتجرية المجزائره - وتطبيقها في ارقريا 
حيث نشت فشلا ذريءا كما هو معلوم لدى 
الجميع . 
ان هذه التجريبية والانتقائية في المعمسل 
القنظيمي تمكس حقيقة ازمة التفكير السياسي 
لقيادة المجبهة وهو ما يحاول مقدما المشروع 
هدم الافصاح عنه وابداله ©» بنقائجه . ان 
أزمة الجرهة هي افتقارها الى ديل عمل 
سياسي واضح يستلهم مصائح الجماهير وان 
الازمة المتنظيمية ليست سوى انعكاس لهسذه 
الحقيقة . 
اذن لماذا يصر مقدما المشروع عثمان صالح 
سبي وطه محمد نور على أن أزمة الجبهة هي 
مسألة تنظيمية لا غير ٠‏ . 
ان مقدمي المشروع يحاولان جهدهما لوي 
عذق المحقيقة وذلك حتى يتسنى لهم الوصول 
اكى مراميهما , فكل الذين عاصروا تجريسة 
جبهة التحرير الارترية يعلمون كل العلم ما 
حدث في الاعوام المذكورة في هذه الفترة . 
ففي عام 191 حضر عشان صالح سبي 
باعتباره عضوا في المجلس الاعلسى لمالجة 
الصراعات والتكتلات التي حدثت بين المقاتفين 
وافتي تسبب عنها غياب العمل السياسي في 
اوساطهم وكان اصلوب المترضية والخصالحات 
هو ما طبقه لعالجة الموقف . أن ذلك لم يكن 
مؤتمرا على الاطلاق بل كان مجرد اجتماع 
لتكريس تشسرعية6 مراكر آلنفوذ القبئي والاقليمي 
وتقنين اسلوب الحجاملات على عساب الصمل 
الثوري . وما حدث عام 1458 كان اجتماعا 
بين اعضاء المجفس الاعلى ادريس محمد ادم | 


4و 


لعالجة ازمة مماثلة ترجع ايضا الى غيساب 
المعدل المسياسي في أوساط الجماهير واللقاتلين 
فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع الذي لم يكن 
مؤتمرا بأي حال من الاحوال على تطبيق نظام 
الناطق المعسكرية » ويذكر المذين عاصسرو1ة 
تلك الفترة الخلافات التي نسبت بين اعضاء 
المجلس الاعلى والمتي تركزت في حرص كل 
منهم على تعيين من يمت اليه بصلة المقرابة أو 
الارتباط الاقليمي في المراكز القيادية . ومع 


تطور الثورة عسكريا وغياب العملالسياسي ٠‏ 


قطورت المخلافات داخل المجلس الاعلى » وفي 
محاولة منه للابقاء على تماسكه عقد الحجلس 
الاعلى اجتماعا في دمشق فعين عناصر جديدة 
كاعضاء فيه .. أما مؤتمر عنسبا المعسكري 


في عام 1938 فكان تتويجا المحاولات استقطاب * 


الخلفيات المعسكرية التي فجرها وعمل على 
تصعيدها الصراع المذي تبلور واصيح .كشوفا 
بين عناصر المجلس الاعلى تكريسا لانقسسام 
المقاتلين في ارض الممركة . 

ولمواجهة الموقف النردي والذي كان واضحا 
فيه عجز الاجهزة السياسية عن العمل لمتجاوزه 
وذلك لدورها ومسؤوفياتها الاساسية في 
الازمة » وسلبية وعدم مقدرة الجماهير عثى 
التحرك للحفاظ على مصائحها » كان لا بد أن 
تتحرك اللمعناصر المواعية في. الجيشي باعتبساره 
اكثر مجالات المعمل الثوري حساسية ومقدرة 
على التأثير دون غيره في محاولة أتصحي 
مسيرة الثورة . وبالفعل نجح المتحرك وانعقد 
مؤتمر ( أدويحا » التاريخي كلعسكريين المسذي 
خذزه ممثلون عن كل قطاعات المقاتلين في 
اغسطس 65 واعلنت قراراته الثورية التي 
انصبت على ضرورة تحقيق الوحدة الموطنية 
وتهيئة الظروف لذلك © وعلى العمل العقد أول 
مؤتمر وطني للجبهة لارساء خط سياسي يكفل 
للثورة الانتصار وقد قابلت الجماهير الارترية 
هذه القرارات التي كانت تجسد امالها 
وتطلعاتها بتأيبد مطلق »© وكان بهذا منعطفا 
تاريخيا في مسيرة المثورة واستهلالا مبشرا 
مرحلة أكثر فمائية ونضوجا من الناحيسة 
السياسية . 


قوات التحرير الشعبية ؟ 


بيد أن عناصر المجلس الاعلى المتناحرة * 


ومراكز النفوذ المقبلي والطائفي والطامعين 
شعروا بالخطر المداهم على مصالحهم فاخذوا 
ب المتحرك لتصفية قرارات مؤتمر ادوبها » 
كان مؤتمر عمان المسيء السمعة الذي 
اظلعه عثمان صالح سبي بقصد اجهساض 
انجارزات مؤتمر ادوبحا ثم شروعه ايضا في 
اثارة المتناقضات المقبلية والاقليمية والطائفية 
0 عسن طريق تسخير امكانيات الموبهسنة 

تجميع بعض السذج ومن تشبع تفكد 
بالروح المعشائري والطائفي كراج 
الى عدن معلنا بذلك ميلاد المجناح العسكري 
للثورة المضادة » وهو ما اطلق عليه قسوات 
التحرير الشعبية . 

وكان طبيعيا في سياق غياب المتتهير 
السياسي الثوري عن تجربة الجبهة وجو 


الصراعات غير الموضوعبة الذي فجرته قيادة - 


الجبهة المسياسية الا تتحقق الوحدة الموطنيسة 
في شكلها المنشود طيلة الغترة المتي سبقنت 
مؤتمر « ادويحا » التاريخي للعسكريين في 
اغسطس عام 1914 . وكما أوضحنا سابقا 
فقد كان هذا المؤتمر ول محاوئة جادة لتهيئة 


. الظروف لتحقيق الوحدة الموطنية عن طريسق 
العبل المسياسي الثوري وككن الثورة المضادة 


يقيادة عثمان صائلح سبي وتوايعه حاولت دون 
جدوى تصفية انجازات المؤتمر وبائتالياجهاض 
فرص تحقيق الوحدة الوطنية » فكان مؤتمر 
« عيمان » والمؤتءرات الاخرى التي عقدتها بهدف 
الحفاظ على مصائحها الخاصة وضرب 
الثورة . 9 
وعليه فان مقدمي المشروع حينما يتوصلان 
الى ان الوحدة الوطنية لم تتحقق من خلال 
الخلط بين الاشياء وطمس معائم الحقيقة على 
النحو الذي بيناه يحاولان تحميل الشورة 
اخطاء سلوكهما المنحرف والقاء تبعات 
ذلك على الاخرين ٠‏ 

' واذا سلمنا جدلا بالنتيجانالقاضية بأنالموحدة 


الوطنية المنشودة لم تتحقق رغم دور مقدمي , 


المشروع في ذلكقبل انعقاد مؤتمر ادويها وبعده 
فلنكشف ما يقدمانه من فكر حول هذه القضية 
الهامة , 

ذفي المفقرتين الثالثة والمرابعة من المقدمة 
يرد حديث غير موضوعي وهذر عاطفي عن 


بديهيات متعلقة بمحاسن الوحدة ؤبساويء , 


المفرقة وهي امور لم يعد التوصل ايها تفيبرا 
مسبقا او اكتضافا يوقف شعر الراس !! 

ان مقجمي المشروع يففلان عن عمد ذنكلر 
المعوقات المحقيقية التي حالت دون تحقدٍ 4 
الوحدة الوطنية وهي في الاساس غيسساب 
الفكر المسياسي الموجه من المتجربة » وعدم 
معرفة جذور التناقضات الثانوية السكلية المتى 
يزخر بها مجتمعنا وكيفية التحكم فيها حتسى 
لا تطفى على المتناقض الرئيسي المرحلي » 


على انه نضال تحرري معاد للاميريالد 2 
المعالمية وعلى رآنسها المولايات المتحدة ا لاميركية. 
وبدلا عن ذلك يستعرضي مقدما البرنامج في وقار 
مصطنع اسهامهما الجكر في دعم الثورة 
وتصعيدها طيلة السنوات المعشرة الماضية 
ويتهمان على حد تعبيرهها بعض المناصطر 
الطاسكة كني ل تقدر المسؤولية والمتي تنظفر 
الى الاهور من زاوية مصالحها اللخاصة بأنها 
تريد أن تدفع الامور الى نهاية سيئة # الى 
اقتقال الارتريين على أساس تجمعاتهم القبلية 
والدينية” والاقليمية . 


الثورة والجندية 


وهنا نقول ان الارتباط بالثورة يختدسف 
تماما عن الانخراط قي سلك الجندية حيث يكون 
للاسيقية المتاريخية في الانخراط اعتبار فسسي 
الترقية ٠‏ أن ثورية المفرد تعتمد على عطائه 
في كل للحظة ومكانه في اتجاه دعم الشورة 
وتطويرها اذ آنه لا يمكن المرهان في المثورة ال 
على الماضي . وبما أن أنس هس سام مقشجسم 
المشيوع وقيادتهما للثورة الحضادة امر معروف 
لدى المجميع » فان التبجح بالتاريخ السابق 
وقلب الامور راسا على عقب من يجديختيلا امام 
مدكمة المتاريخ . 

أما عن الاتهام الذي يوجهانه للمناصسر 
المطامحة فقد كان حريا بهما أن يتريئا بل 
صياغته . فالكل يعلم من هو الذي اثسسار 
التكتلات القبلية والدينية والاقليبية ومن هو 
الذي قام بنقل السذج والمشبوهين الى عدن 
لبخلق بهم ثقلا عسكريا خاصا به ومن هو 
الذي يدفع الامور المى نهايتها السيئة ‏ اقتتال 
الارتريين .٠.‏ 

ومضي المبيان : 

ان هذه المهزلة الردبئة والتي اطلق عليها 
جورا اسم « مشروع مؤتمر وطني نلثسورة 
الارترية » مرفوضة جملة وتفصيلا للاسباب التي 


اوزدناها ونود أن تؤكد لكم اللحقائق المتالية 
التي نشرناها في مطربوعاتنا في وقت سابق : 

١‏ ب ان الخؤتمر الوطني وسيلة وليس 
غاية . وسيلة اتحقيق الاتي : 

أ وضع دليل نظري للثورة : 

ان وضع دليل نظري للثورة يحدد أهدافهسا 
ووسائل عملها واعداء الثورة في رؤية معسكر 
العدو بكافة اطرافه وتحالفاقه معناه قصور 
أو غموض في مستوى التعبئة المثورية التي 
يجب أن تقوم بها لنكون بمستوى التصدي اثل 
هذا المدو وتحقيق التفوق والانتصار عليه . 
ان طبيعة المدو هي المتي تحدد طبيعةالمواجهة. 
وعليه فان وضع الرؤية والمتقييم 
السليم لامكاناته وتحاافاته ونقاط الضعف كل 
ذلك وغيره يمكن أن يجنينا معارك « دون 
كيشوتية )) تستنفذ طاقاتنا دون أن يكون لذلك 
تأثير على المدو . كذلك فان تحديد قوىالثورة 
الارترية والمتي لها المصلحة في استمرار الثورة 
وانتصارها الى جانب تحديد حلناء المرحلسة 
التحائية من النضال المتحرري بالاضافة الملى 
اصدقاء الثورة في المخارج المذين يمثلون ثقلا 
سياسيا وبعدا استراتيجيا للثورة الارترية ٠‏ 
ان كل ذلك من شانه أن يؤدي الى تبلسور 
الصورة ووضوح المرؤية وبالتائي تحديد المدى 
اللزمني وافكاني للمعركة وطبيعة اللمقتال فيها. 
وبعبارة اخرى فان مثل هذه الرؤية تحصدد 
اهمية المنظرية المثورية والفكر السياسيالمثوري 
الذي يستطيع ان يعبيء كل قوى الثلورة 
ووضعها في المعركة ويحدد أيضا طبيعة التنظيم 
الحسياسي المثوري والذي يكون قادرا علسى 
تفجير الطاقات المثورية وتعميق المفاهيم 
الثورية في اوساط الصماهير . 

وعليه فان من مهام المؤتمر الموطني كذلك : 

ب خلق تنظيم ثوري رائد : 


القد اصبح واضحا أن تنظيم « جبهة التحرير 
الارترية » تعرض المى هزات ونكسات بات معها 
أمر استمراره ليس مستحيلا فحسب بل اصبح 
عامل تعويق لمسيرة الثورة . لهذا فان من 
واجبات المؤتمر الوطني خلق التنظيم المسياسي 
المثوري اللمقادر على قيادة قوى الثورة فيالمعركة 
بتصميمالعدو على الدفاع عزنوجوده ومصالحه. 

ج ‏ ارساء وتأكيد مبدأ 

الديمقراطية الثوريية 


وذلك باعتيار اللإتمر الموسيلة الصحيحصة 
لتاكيد شرعية الاجهزة القيادية كما انه الاطار 
الذي يمكن أن يسمح بافراز المقيادات الثورية 
الحقيقية في نفس الموقت باسكوب الموصاية 
والتسلط . أن .بدأ المديمقراطية الثورية هر 
في حد ذاته هدف إمن اهداف اي شعب يناضل 
من اجل الحرية . وهذا لا يعني رفضنا للقهر 
والتسلط الاستعماري فحسب بل ولاي محاولة 
للتسلط المفوقي او حرمان اللصماهير ممن 
ممارسة حقها الطبيعي والمشروع في ابداء رايها 
في ما يتعلق بمصيرها . وهنا نود ان نشير الى 
اننا لا نقصد بشرعية القيادات الاسلوب 
( البرلماني ) في المنهوم المبرجوازيالاستعماري 
والمزاسيم الفوقية » بل هي الاختيسار 
الثوري وحده . اننا لم نستمد شرعبة ثورتنا 
الا من جماهيرنا ٠‏ 

ولهذا غان شرعية القيادات لا تتم 
لا يول تك الجماهير لها لجو 
ديمقراطي ثوري وتتاح فيه الفوصة 
لكل مناضل 0 عطائهو التحامه مع 
المثورة ليتحمل المسؤولية ٠‏ ْ 


ليه 


مال أينين : درؤس عاميّة بباريس 


9 تساهم ١‏ الحرية ) ف أحياء 
الذكرى المئوية لانتفاضمية 
البروليتاريا الفرنسية عام 
(١ - 1‏ عامية )) باريس - 
بنص للينين من دروسالعامية ٠‏ 
والنص ( انظره في المؤلفات 
الكاملة » ج ؟١‏ ) تسجيل 
لخطاب القاه لينيين ‏ باسم 
حزب العمال الاشتراكي ل 
الديمقراطي الروسي ‏ في 

. مهرجان اممي اقيم في جنيف 
في 18 اذار 1108 أحياء لثلاث 
مناسبات بروليتارية : الذكرى 
الخامسة والعشرون على وفاة 
كارل ماركس » وذكرى مرور 
ستين عاما على ثورة اذار 
4 »2 وذكرى عاميهةه 
باريس ٠‏ 


بعد الانقلاب المذي أجهز على ثورة 14548» 
وقعت فرنسا تحت نير المحكم النابقيوني لمدة 
ثمانية عشر سنة . وهو نظام حكم جر على 
البلد الانهيار الاقتصادي والمذلة الوطنية . 
بانتفاضتها ضد النظام القديم »6 كانست 
الرروكيتاريا تنفذ مهمتين ( الاولى وطنية والثانية 
ذات طباع طبقي ) : تحرير فرنسا من 'اكفزو 
الالماني وتحرير المعملالاشتواكيمنالمرأسمائية. 


وبما ان البرجوازية شكلت « حكومة دفاع 
وطني » » فقد اضطرت البروئيتاريا المى النفال 
تحت قيادتها من أجل تدقيق التحرر الموطني , 
والحقيقة ان هذه الحكومة كانت حكومة «خيانة 
وطنية » اعتبرت أن واجبها هو الصراع ضسد 
ا روليتاريا الباريسية . ككن الاوهام الموطنية 
حجبت رؤية هذا الامر عن اعين المبروكيتاريا . 
وتعود الفكرة الوطنية المى أيام الثورة الكبرى 
في القرن الثامن عشر ( ثورة 11/46 ) © وكانت 
تستحوذ على أذهان اشتراكبي « العامية ». 
فبلانكي مثلا ‏ وهو مناضل ثوري وداعية 
حماسي للاشتراكية لم يجد لصحيفتهعنوانا 
افضل .ن المصرخة البرجوازية : « الكوطن 
في خطر ! » ٠.‏ 


ويكمنالخطا المميت المأي ارتكبهالاشتراكيون 
الفرنسيون في كونهم ارادو١‏ الاضطلاع بمهمتين 
متناقضتين : الوطنية والاشتراكية . في بيان 
الاممية ( الاولى ) » الصادر في ايلول ./1م1ء» 
حذر ماركسى البروليتاريا الفرنسية من مغيسة 
الانجرار وراء فكرة وطنية زائفة . وقال ان 
تغبيرات عميقة قد حدثت منذ الثورة اللكبرى » 
مؤدية الى تزايد حدة المتناقضات الطبقية . 
ابان المثورة المكبرى » كان المنضال ض-د 
الرجعية الاوروبية مجتمعة يوهد صفوف 
الامة اللثورية بآسرها . أما في عام .141 > 
خما عاد بمكنة البروليتاريا ان تدمج مصافحها 
بمصالح الطبقات الاخرى المعادية لها .. وانتهى 


ماركس قائلا : لنتحمل البرجوازية المسؤولية 
عن اللذلة الموطنية ‏ أن مهمة المبزوميتاريا هي 
النضال من اجل التحرير الاشتراكي للممل من 
تحت ذير البرجوازية . 


وبالتاكيد » لم يمضى زمن طويل قبل ان 
تنكشف الطبيعة الفعلية لم « الموطنية » 
البرجوازية . فوقعت حكومة « فرساي »صلحا 
مخزيا مع امبروسيين » وانصرفت لهمتها 
المعاجلة : شن هجوم يستهدف نزع السلاح من 
يد البروليتاريا الباريسية. فكان رد البروليتاريا 
هو اعلان ( المعامية » والمحرب الاهلية . 


وعلى الرغم من توزعالبروليتاريا الاشتراكية 
المى عند من المشيع والاجنحة » فقد كانت 
« المعامية » مثالا رائعا على الاجماع الذي 
تمكنت البروليتاريا بواشطته من تنفيذ المهام 
المديمقراطية التي اكنفت امبرجوازية بمجهسرد 
الناداة بها . بون نشريعات معقدة » 
باشرت المبروليتاريا بعد تسلمها الحكم. الى 
أضفاء الصنة!لديمقراطية على النظام ا لاجتماعي. 
فحلت الإرقراطية واعتمدت مبدأ الانتخاب في 
دل الموظائف الحكومية . 


غير أن خطاين اثنين افسدا ثمار ملذا 
الانتصار المرائع . فقد توقفت المإروليتاريما 
في دناصف الطريق : فدلا من أن « تصادر 
اءلاك الملصوص»؛ » ضللت نفسها بالاحلام حول 
امكان تحقيق عدل اسمى في بلد توحده مهمة 
وطنية واحدة . فاحجمت عن الاستيلاء على 
المصارف مثلا » وكانت النظريات البرودونيسة 
حول « التبادل المعادل » » وما شابه » لا 
تزال طاغية على فكر الاستراكيين . وأما الخطأ 
الثاني > فيتمثل بائلين البائغ الذي ابدته 
الإروئيتاريا تجاه اعدائها . فبدلا من أن 
تحطمهم » عمدت الى بذل ضغط معنويعليهم» 
واستخفت باهميةالعملياتالعسكرية المباشرة في 
الحرببالاهلية. وبدلا منأزتبادر بشنهجومكاسح 
ضد 7 فرساي » يسمح بتكريس انتصارها في 
باريس »© ترددت فمنحت بذلك حكومةالفرساي» 
المفرصة الكافية لكي تستجمع قواهسا السوداء 
وتمهد لمجزرة ايار الدامية ٠‏ 


ورغم كل اخطائها » تبقى « عامية » 
باريس الخال المرائع على حركة بروليتارية 
عظيمة من حركات القرن التاسع عشر . وقد 
اولى ماركس قيمة بالغة كدلالتها التاريخية , 
ولو أن المعمال ارتضوا تسليم اسلحتهم بدون 
معركة » خلال الحملة الخيانية المتي شنتهما 
عصابة «فرساي) لتجريد البروليتاريا الباريسية 
من سلاحها » لكان انهيار المعنويات الناجم 
عن لحظة الضعف هذه في الممركة البروكيتارية 
سيشكل خسارة افدح بكثير من الفسائر المتي 
منيت بها المطبقة العاملة نفاعا عن اسلحتها . 
والذي يعوض على تضحيات. « المعاميية » 
وهي تضحيات ضخمة ‏ هو الدروس التي 
قدمتها لنضال البروليتاريا بمجمله : فقد 
هزت اللمحركة الاشتراكية في طول اورويعا 
وعرضها © واثبتت جبروت اللحرب الاهلية » 
وبددت الاوهام اللوطنية » ونسفت الايمسان 
الساذج بآية جهود قد تبذلها البرجوازية في 
سبيل تحقيق الاهداف الوطنية المشتركة . 
بكلمة » يمكن المقول ان ١‏ المعامية » قد 


علمت البروليتاريا الاوروبية الطرح المصائب 
لهام المثورة الاشتراكية . 


وان الزروليتاريا أن تذسى الدرس الذي 
تعلمته . لا بل ستسنخدمه كما فعلت في روسيا 
ابان انتفاضة ديسمير ( ١5.6‏ ) . 


ان الفترة المتي سيقت اللمثورة الروسيةإعام 
) ومهدت لها فترة تشبه» ببعضاوجهها» 
فترة الاستبداد النابليوني في فرنسا . ففي 
روسيا أيضا جرت اازمرة الاستبدادية البلد 
الى الفخراب الاقتصادي والمذلة الكوطنية1) . 
وقد نآخر اندلاع الثورة لمدة طويئة لان التطضور 
الاجتماعي لم يكن قد وفر الظروف الملائمة 
لانبثاق حركة جماهيرية . والواقع انالعمليات 
المعزولة التي استهدنت ضرب المحكومة في فترة 
ما قبل المثورة - رغم كل م1 نمت عنه من 
شجاعة واستبسال ل كانت تصطدم بلامبالاة 
جماهيرية , والاثستراكيون الديمقراطيون 
( اي الماركسيون ) هم وحدعم المذين بذلوا 


| الجهود المضنية والمنتظمة لتثقيف المجماهير 


بحيث تدرك اهمية الاشكال العليا من المنضال 
النضال المجماهيري والحرب الاعلية 
المسلحة ., 


وقد نجح هؤلاء الاشتراكيون ‏ الديمقراطيون 
في تبديد اوهام المبروئيتاريا المفتية حول «الموحدة 
الوطنية » . وبعد أن تمكنت هذه البروليتاريا 
من انتزاع بيان 17 اكتوبر من المقيصر (1) نتيجة 
عملها المباشر » راحت تمهد بداب للمرحلة 
الحتمية الثانية من الثورة ‏ مرجلة 
الانتفاضة المسلحة. نما أن تحررت المبروئيتاريا 


١‏ الاثسارة هنا الى هزييةروسيا العسكرية 
على يد اليابان عام 15.5 ل ٠ [١91.68‏ 

؟ ‏ الاشارة هنا الى بيان /ا١‏ اكتوير 15٠3‏ 
الذي وعد :يه القيصر الشعب بالحريسات 
الدنية وبالدستور ٠‏ 


من اوهام « الوحدة الموطنية » : 1 
وجهت كل قواها الطبقية نحو بناء منظماتها 
الجماهيرية » وعلى راسها مجالس مندوبي 
المعمال والمجنود ( المسوفيات ) . ورغم جميع 
الفوارق في الاهداف والمهام بين الثورة الروسية 
والمثورة الفرنسية عام 8/١‏ >2 فقد اضطرت 
الدروليتاريا الروسية المى اعتماد وسيلة 
اللنضال ذاتها المني كانت (١‏ عامية ) باريس 
اول من ابتكرها ‏ الحرب الاهقية . 

ولان المبروكيتاريا الروسية تتذكر 
دروس ١‏ العامية )) جيداء فقد أدركت 
انه لا يجوز للبروئيتاريا ان تتجاهل ‏ 
وسيلة النضال السلمية - لانها تخدم 
مصالحها اليومية العادية » ولانها 
وسيلة ضرورية خلال فترات التمهيد 
للثورة . ولكن » لأ يجوز للبروليتاريا 
أن تنسى ابدا أن الصراع المطبقي 
يكتسب » ف ظروف معينة » شكل 
الكفاح المسلح والحرب الاهلية . 
وهذا ما بينته لاول مرة البروليتاريا 
الفرنسية خلال ١‏ عامية » باريس ٠‏ 
وهو الذي اكدته البروليتاريا الروسية 
خلال انتفاضة اليسودر ) 39.6] ) ٠.‏ 

لقد قمعت كلا هاتين الانتفاضتين 
الرائعتين من انتفاضات الطبقفة 
العاملة ٠‏ ولكن » ستقوم انتفاضة 
جديدة تعجز أزاءها القوى المعادية 
للبروليتاريا » وتخرج منها المبروليتاريا 
. الاشتراكية وقد حققت النصر الكامل* 
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محمود حسين مناضل مصرينشرت له دار ماسبيرو في باريس 


كتابا خول «المصراع الطبقيف مصر». والمكتاب يتناول ربع القرن الماضي من 
تاريخ مصر » وفق تعبير المؤلف 6( من وجهة نظر الجماهير » ٠‏ وهو 


يصدر بالعربية'" عن دار الطليعةخلالنيسال 1 ٠‏ أما النص . التالي 
فهو نص المقدمة الجديدة التي اعدها ا مؤلف للطبعة العربية ٠‏ و «الحرية)» 

تنشره على آنه يمثل وجهسة تظسسرمصرية ثورية في هذه الحقبة مسن 
ع 


7 هذا الكتاب الذي يتناول 

بالتحليل ربع القرن الاخير من 
تاريخ الشعب المصري معتيرا 
وجهة نظر هذا الشعب منطلقا 
للتحليل » يصل الى ايدي 
الجمهور المعربيو كا يمض سوى 
بضعة اشهر على موت الرجل 
الذي ترك بعمله اعمق اثر في 
ذاك التاريخ : حجمال عبد 
الناصصر . 


هذه اليتة نفسها اتخذت معنى الحدث 
التاريخي غير المعتاد . فالواقع ان عشرات 
الملايين من المصردين والمعرب لم يقدروا المكانة 
المتي كان عند المناصر يحذلها في حباتهم الا حين 
بكغهم نت مماته ٠‏ فكان أن سلك كل منهم 
أ.ام الملحدث مسلك من تحطم فيه شيء ما » 


مسلك من رآأى نهاية شيء ما في العاخلم 


العربي . 


وكان أن عاشي العالم ألعربي كنه جنازة 
عرد الناصر أئتي حشدت حول نعشه في 
المقاهرة خمسة ملايبن من المصربين - بين 
جماهير معدءة منالريف والدينة وعمال وملاكين. 
صفار وطقة وموظفين ‏ على أنها حداد عام 
يتسامى على جميع الحدود الاقليمية , 


حتى تلك اللحظة » كان الشعب المصري 
والمشغوب العربية الاخرى قد عاشت وحسب 
بآقدار متفاوتة من الكثافة ‏ علاقتها بعبد 
المناصر . ناذا بها » مدذ تلك الللحظة » تعي 
شيئا فشيئا هذه المعلاقة ., 


ذفي عالم عربي يجتاحه الجيشي المصهيوني 
جزئيا وتتجاذبه «طامع الامبرياليات اللمكبسرى 
الرازحة على المنطقة وتمزقه المصالح الانانية» 
شعرت المشعوب العربية بانها قد تركت غجاة 
وحدها بلا مرشد - ونكاد نقول ل بلا هام . 
عندها بدأت ترى الى أي مدى كانت قد اعتادت 
أن تنتظر من عبد الدتاصر آن يحدد لها المسالك 
اككارى المتي ينبغي أن تسلكها والاختيارات المتي 
ينغي أن يقر رأيها عليها ٠‏ 


خاذا أحتل عبد الناصر هذه المكانة كلها » لا 
قي ذهن الجماهير المصرية وخدها بل أيضا 
خارج حدود بلاده قي ذهن جماهير العلئم 
العربي برمته ؟ ذاك هو المسؤال الذي يطرحه 
المالم العربي على نفسه الميوم. 


كانت مصر المتي تسلم عبد المناصر و«الضباط 
الاحرار » زمامها عام ؟110فريسة لازمة بنيوية 
لا مخرج منها . فهي نهب لمجيش الاحتلال 
الإريطائي ولطيقة محلية فاسدة من كبار 
اللاكين انصاف الاقطاعيين وكبار البرجوازيين 
التابعين للاجبي وقد تأكد عجزهم النهائي 
عن اخراج البلاد من المركود والبؤس ل وهي 
يالتائي متسلولة تحت وطأة مؤسسات يطفى 
فيها المعنصر الاجنبي بانتظام على المنصر 
الموطني ‏ أي أن النغة الانكليزية او الفرنسية 
والشهاد.ت المغربية والذوق المفربي تطضى 
على الملغة المعربية وعلى المهارة والتقائيد 
المصرية وعلى المجذور الاجتماعية المصرية . 
غدل مصري » في هذا الاطار » هو في وضسع 
قؤامه دومية ثقافية لا مناص منها تجاه 
الاجانب وتجاه المقلة المصرية الحصلة بنمسط 
حيانهم ٠.‏ 


اذ ذاك كانت حركة جماهيرية كبرى » وطنية 
وديمقراطية » تهز مصر من أعماقها منذ نهاية 
اله رب الممامية المثانية فتنخر البنيانالاجتماعي 
المصري . لكن هذه الحركة لم تكن ت تملك 
قيادة ثورية «تماسكة فتلقت ضربات القع 
المتوالية دون ان تستطيع » في كل .رة » ان 
تحقق مزيدا من الاتحاد على طريق الحرب 
الشعبية .ضد الامبريالية وضد الصهيونية . 

كان جيش الاحنلال البريطاني يضعف » آلا 
انه لم يكن يغادر المقناة ٠‏ وكان المنظام الللكي 
يتعفن »> آلا أنه كان يصر على البقاء . 
فكانت وجوه سياسية. من عهد اخر تتعاقب 
على السلطة ,. 

تلك الاونة ظهر عبد الناصر على انه 
ذاك المذي جاء ليواجه ©» باسم الشعمب » 
جميع هؤلاء الاعداء ويهزمهم » وليخرج مصر 
من الذل والركود » اذ يزعزع في آن معما 
اأركان امتيازات الطيقة المقائدة المحلية 
وإعاداتها المتي مضى زمانها وبنيان الوصايات 
الاجنبية الذي كانت تتكيء عليه هذه 
الطبقة , 


قهعام 60 © اعترف باللصين الشعبية 
وعقد صنقة آسلحة اولى مع تشيكوسلوفاكيا» 


منجاوز! الافق المفربي المذي فرض حتسسسى 
حينها على مصر . ويعد أن اعترفجه ؤباندونخ» 
غدا يوم المسادس والعشرين من تموز عام 
»© وهو الميوم المذي اعلن فيه تأميم قناة 
السويس »© بطلا على نطاق الكقارات الثلاث 
المشهورة . وهو قد صيد اثناه العهمدتوان 
الثلاثي » الاسرائيلي ‏ الانكليزي ‏ الفرنسي 
وخرج :ظفر سياسي من المواجهة » فاكتسب 
مذ ذاك في المعالمم العربي قامة المكبار الماضين 
دن الشادحين المعرب . 


كادت مصر قد استعادت » خلال سنسوات 
قليلة » استقلالها السياسي وكرامتها الوطنية 
وكلمة مسموعة من المطراز الاول في المجسسال 
المعالمي . من علياء هذا المنبر الجديد اخذت » 
عبر صوت عبد المناصر » تقدم نفسها »2 مذ ذاك 
على أنها خصماسرائيل اللرئيسي » وطردت 
الانكليز والفرنسيين من مواقع السيضرة 
الاقتصادية التي كانوا يحتلونها على أرضها » 
ودفعت عنها اللضغوط الاميركية اللتي كانت 
نبخي » في عام /ا1م 15‏ 1168 »© فرض مشروع 
ايزنهاور على المشرق الاوسط »© ثم أنها دفعت 
عنها أيضا ©» عام 1969 » ضفغوط السوفياتيين 
رغم أنها كانت قد تلقت منهم التوها قرضا 
ضخما وعقدا التمويل المرحلة الاولى من سد 
اسوان المعائي ولمتعهدها فنيا » وفي عام .195 
جاء دور الالمان الغربيين فدفعت عنها ضفوطهم 
بينما كانوا يحاولون انتزاع حق الرقابة على 
الموازنة المصرية ©» مستفيدين من المفاوضات 
حول تمويل الخرحلة الثانية مسن السد 
المالي ... 


أما على صعيد المداخل فقد انزل 
عبد الناصر الطبقة القائدة من علياثها 
وسلبها 3 خطوة خطوة » سلطاتها 
السياسية والاقتصادية واعاد السى 
الاقتصاد المصري »© خلال وقت ما » 
قدرا معينا من آلدينامية ٠‏ 


فالاصلاح اللزراعي والاذلال 'المعلني للملاكين 
الكبار المذين حاولو! ان يقاوموا تحديد ملكيتهم 
بقوة المسلاح والمعاكمات المشهورة التي 
ااجريت لاركان النظام القديم ‏ وقد تبعتها 
دفعات متوالية من تأميمات المصارف واللشركات 
الصناعية والتجارية الحصرية ‏ قد دخلت المى 
اباب اللشعب على أن كلا منها انتصار له لانها 
انهت هيبة اولئك الذين كان حقده اللمطبقييتركر 
عليهم » حتى ذلك الحين » وعصفت بقوتهم . 


هذه الاجراءات كلها ب وقد رافقتهبا 
اصلاحات اجتماعية حسنت اوضاعبقض النئات 


الكادحة من حيث المميشة والمعمل - كان من 
شأنها ان تؤكد للمصريين من ابناء الطبقات 
اللفقيرة كرامتهم اللمفردية . فهي قد اخرجتهم 
من مجتمع راكد كان لا يزال عالقا في شبكة 
من المولاءات نصف الاقطاعية واطلقتهم في عالم 
يتخلص فيه الفرد من معظم القيود ما بل 
اللرأسمالية ويجد نفسه من جديد سيدا لنفسه,. 


هكذا بدا عبد المناصر لكل خلاح ولكل عامل 
ولكل صاحب دكان ولكل طائسب على انسسه 
ذاك الذي نار لله من الاشخاص ومسلمن 
المؤسسات» الاجنبية والمحلية » المتي كانست 
تكرته حتى ذلك الكين » بما هو مصري 
ودما هو فرد . 


الى م 


كان المعالم العربي » المذي جسد عبد الناصر 
وحدته » منقسما منذ أجيال بين تياريمن 
متناقضين , فهناك هن جهة نزعة الى المتضامن 
والمتوحيد نتكيء على لفة واحدة وعلى وجوه 
انسجام ثقافية عريقة وتدفعها المرغبة في تكوين 
وحدة سياسية واقتصادية » المواجهد المفسزاة 
والمتجبرين الاجانب © يكون لها من المقوة ما 
لا يقاسى بما لاية دولة عربية اذا اخذت على 
حدة . وهناك » من جهة اخرى » نزعة الى 
الانقسام ناجمة عن مصلحة الدول الاجنبيسة 
المكبرى المسيطرة على النطقة في تصمييق 
الانقسامات المعربية وتابيدها © وذلك بقطسع 
الوشائج الاقتصادية ب وهي اذ ذاك واهية - 
التي كانت تشد مناطق العالم المعربي بعضها 
الى بعض قبل دخولها عهد الرأسمالية . 


هكذا فحين حلت!احرب العالية الاولسى 
خاصة » وفرضت على المعالم المعربي الوصاية 
الامرريالية الستركة ( الانكليزية ‏ المفرنسية )» 
تكرست هذه الانقسامات بانشاء دول وطبقات 
سياسية قائدة وتيارات تبادل اقتصادي منفصلة 
بعضها عن بعض ومرتبطة » كلا على حدة » 
بالدواضر الامبريالية المسيطرة 


وكانت المنزعة الى الوحدة العربية تقوى 
دائما هين يحرز واحد أو اكثر من الشعوب 


العربية انتصارات على اعداء اجانب » فتشعر 


/ 


الشعوب المعربية اذ ذاك انها اشد عروبة 
وترى في هذه الانتصارات ملكا لها وتعبيء 
نفسها انطلاقا دنها . تلك كانت المحال خاصة 
لدى امثورات الممردية بعد المحرب العامية 
الاولى ولدى المراحل الاولى من الثغ-ورة 
الفلسطينية بين عامي 1955 و 19819 ولدى 
اللحركات المشعبية المعادية للامبريائية بعد 
الحرب المعالمية الثانية . على عكس ذلك 
كانت المنزعة المى المشعوبية واكتقرق 
والمعجز تقوى دائما في أعقاب كل هزيمة كبرى 
تحدق بواحد أو آأكثر من اللشعوب العربية . 
تلك كانت المحال خاصة ندى هزيمة المقاومين 
والمتطوعين والمجبوش العربية في 1958 ل 
5 أمام الجيثى الاسرائيلي . 


كان انشاء دوكة اسرائيل » دون اي شك » 
ألذع هزيمة من الهزائم المتي حاقت بالعائم 
العربي في جملته منذ قرون . هذه المدولة 
تأسست على ( حق )الميهود الخزعوم ‏ واليهود 
وحدهم ‏ في الديش على أرض فلسطين ٠‏ 
هذا « المحق ») يستكزم ان لا يعود للعرب »© بما 
هم عرب »> للشعب ال معربي المفلسطيني اولا » 
حق في العيش على الارض المفلسطينية , 


ان كل شبر احتله اليهود الصهاينة قد 
انتزع من المشعب الفلسطيني باللقوة . ولم 
يكن لنمو الجالية الصهبونية ما يضمنه » بعد 
وعد بلفور عام 1911 »> مولا ان الجاليقزودت 
نفسها » مستعينة بالمعونة الادبريالية » بطاقة 


على القمع تفوق طاقة المقاومة لدى المشعب 


الفلسطيني واللعرب الاخرين المتضامنين مع 
مقاومته . 


هكذا فان العرب الذين أنشاء! قسطا عظيما 
من شسخصاةتهم التاريخية المشتركة في فلسطين » 
لم يعد لهم المحق مذ ذاك © حتى في أن يطأوا 
قرابها احرارا . أما سكان نلسطين فسلزوا» 
من جراء ذلك »© هوينهم الوطنية وكرامتهم 
الانسانية , 


ذلك أن اسرائيل ليست محتلا اجنزيا 
وحسب »2 يقهر هذا الشعب المعربي أو ذاك . 
اند هي غاز أحنبي يريد تصفية اللشعمب 
العربي الفلسطيني والحلول نهائيا » بالقوة » 
في قلب العالم المعربي وفرض تفوقه اللحضاري 
والمفني عليه وتحطيم انطلاقاته نحو التحرر 
والوحدة بانتظام . اسرائيل هي ان يشعر كل 
عربي »© على المدوام » ان بعضا منه قد 
اقتطع » بما هو عربي ٠‏ 


كان لهزدمة المعرب أمام اسرائيل نديجتان: 
في الاجل المقريب تشدد من عجزهم. وانقساءهم 
تحت وطاة البتر الذي تمرضوا له » وهي على 
مدى ابعد تشكل تحديا مشتركا له من 
الشمول ما جعلها تنزع بهم نحو الوحدة في 
'القتال » بما هم عرب » ضد هذا المتحديالذي 
بت الرتكز اكرئيسي المسائر اضناف الهو 
الاجندي المتداخلة في اخطقة , 


في عامي 1938 15985 كان المعرب قد 
بدأوا يلقون عاهم دوار الأهزيمة . ففي غزه ظهر 
الفدائيون الفلسطنيون الاول مرة اخرىواخذنت 
الدركة المعادية للامبريائية في المشرق كله 
تستعيد انفاسها ©» وكانت امثورة الجزائرية 
قد أطلقت زخات رصاصها الاولى وكانئتت 


الحركة الوطنية في المغرب تعرز بعض+ 


اللتجاح لكن أي انتصار حاسم لم يتحقق ولم 
دقع آبة هزة شابلة او اتطلاقة عربية موحدة. 
كان الامل وحده قد بزغ في الافق . 


اذ ذاك جاء تاميم قناة أأسويس والتحدي 
المصري للعدوان اكثلاثي »؛ فاطلقا ائزمن اللعربي 
من عقاله ودفعا وتبرة الحوادث اذ اعطيا 
امعالم المعرمى انتصار) بأته الاولى , ففث ١‏ 
المعدوان الثلائى سباسيا هو فشل اثلث الذي 


يقهر مجمل المشعوب امعربية » وهو قبل كل 
شيء فشل العدو المذي يناصبه العداء جميع 
العرب اي اسرائيل . فلقد ظهرت اسرائيل » 
اثناء العدوان » على أنها اداة المتدخل الجباشر 
ضد كل قطر عربي يسير نحو المتحرر مسسن 
الموصايات الاجنبية » أي على انها شرطي 
همه خدمة الامبرياليين في المنطقة . من هنا أن 
مصر غدت ممثلة لللعرب بمجموعهم في مواجهة 
المعدوان الاسرائيلي واللقطب الموحد لجبيع 
الطاقات العربية الاخذة في الانطلاق . 


ذاك ما يفسر انفجار المفرحة المحمومة 
واللحماس المنضائي والخيال والبادرة المجديدين 
على امتداد الارض المعربية كلها وذاك مما 
يفسر أيضا ردود الفعل المتوالية' في الاردن 
اندفاعة ديمقراطية فلسطينية ‏ اردنية كثيفة» 
في سوريا انتصارات قومية يسارية» في العراق 
ثورة عام 1968 » في لبنان الانتفاضة المعادية 
للامريكيين . في شبه المجزيرة العربية حركات 
المتمرد المعادية للامبريائية . في المسودانمرحلة 
جديدة من النعبئة الشعبية » في ليييا 
بدايات العمل المشعبي ضد القواعد الاجنبية » 
في المفرب نهوض الحركة الموطنية حول الثورة 
الجزائرية الاخذة في الامتداد . 


كانت مصر في عين الجميع مركز 
الاأشعاع ونقطة الالتقاء » كاائنت 
المرجع والمعيار ٠‏ فهي تبلور اماني 
النهضة والتوحيد. العربية ٠‏ وكانت 
الوحدة المسورية المصرية عام /196 
لحظة فرح لا يوصف » في المثسرق 
خاصة ٠‏ فعئد الناصر قد اعاد مصر 
أخيرا الى العالم المعربي بعد غياب 
طويل فرضته عليها الامبريالاية 
البريطانية وعانت منه الشعوب 
العربية الاخرى معاناة موجعة ٠‏ 


من ناحية ثانية باتت مصر رويدا رويدا 
الشقيقة اللكيرى والمقوة الصناعية والمعسكرية 
الرئيسية وقطب التقدم المفني والعلمي فالعالم 
المعربي . أي أن اللمعرب سلكوا طريق مصر 
الدخول المى هذه المحقبة المعاصرة . فحتى ذلك 
الحين كانت شبكات الري والتعدين والكيمياء» 
واللصواريخ والطائرات النفاثة حكرا مرعبا 
على الدول الامزرياللية ودلائل على المدونية 
المعربية ووسائل لسحق الشعوب العربية 
واذلالها . هذه كلها باتت © في مصر » بين 
ايد عربية وتحولت الى وسائل لرفع اكرأس 
ومبادلة الاخرين حديث الند كلند . كان العرب 
يخطون » بواسطة مصر » خطواتهم الاولسى 
داخل المنصف الثاني من المقرن العشرين 
ويتذوقون الاعتزازبارهاصة المقوة العربية ٠‏ 


تلك هي مكاسب الشعب المصري وسائر 
الشعوب العربية » تلتي جسدها عبدالخاصص. 
وتلك هي أسباب العرفان الاجتماعي الذي 
عبرت له عنه يوم وفاته ٠‏ 


الا ان الشعوب المعربية » في ذلك اليوم لم 


تكن تعبر عن - عرفانها لعرد الناصر وحسب 


وعن حزنها لنقدانه , كانت تعبر في الأوقفت 
نفسه عن قلق عميق ل المقوف من المجهول » 
العجز عن مواجهة المستقيل دون عبدالناصص . 


في مصر عاد قلق السنوات الاولى من 
المخمسينات لدمسك بتلابيب كل مصري .القناة 
المحتلة واللجيش المصري الذي هزمه المجيش 
الاسرائيلي والشعب في الشارع بلا وجهمة 
سياسية واضحة وبلا قائد .. أهو اذن عام 
؟هذا ام عام .لاوا ؟ 


اذ ذاك فقط استطاع المشعب المصري ان 
يرى انه كان ء بين هاتين المفترتين قدا وضع 
مسؤوليته السياسية وارادته ومخيلته بيسن 
يدي عبد الناصر وتلقى عوضا عنها كلها هنذا 
الشعور بالعزة الذي حمله الميه عبد المناصص . 


بهذا المزيج من العرفان والعجز كان 
الشعب المصري يحرر تاقائيا كشفا لكحسساب 
الناصرية . فعيبد المناصر هر الرجل الحذي ‏ 
رفعه الى حالة جديدة من الكرامة » آلا انه » 
ف اللوقت ذاته » جرده من القدرة على 
العمل المستقل عن شخصه . ذاك ما جعل 
ملايين المصريين يتحدون حول نعشه فيشعر كل 
واحد دنهم أنه وحيد . 

كيف نفسر هذا المتناقض ؟ ما الذي جمل 
الجماهير الشعبية الحصرية المتي نما حسما 
القومي وكرامتها الفردية » خلال المرطلة 
الناصرية نموا لا جدال فيه » تعجز عن كسب 
مقدار اكبر من المحرية والمبادرة المستقلة 
وتبقى » على العكس من ذلك »© تائهة سياسيا 
وقابعة في ضعفها . الجواب نجده في سياسة 
ذزعت بانتظام آلى تحطيم حرية المجماهير ٠‏ 


مهما يكن من تسيء فان ابرز وجه 
رأته الجماهير للنظام بين عام 19165١‏ 
وعام 19065 هو وجه القع ٠.‏ 
وكان افتقاره المى الشعبية واضها ٠‏ 


يل انه كاد يطاح به في اذار من عام 19864 


. على يد جناح من ١‏ الضباط الاحرار » متحائف 


مع المبعض من ساسة المهد الباد 
الازراليين ( ساسة الوفد خاصة ) . هذه 
المحاوئة استحقت تأييدا متحمسا من جميع 
النظمات المسياسية اليسارية ومن الرأي 
العام » على وجه المتعميم ., وسمع عبد المناصر 
الناس يزعقون فيوجهه على الارصفة وشتمه 
الطلبة في جامعة القاهرة ٠‏ 


ابتداء من عام 19165 تفير وجه المنظسام 
وبدأت مرحلة مجده القومي » لكن جهماز 
القمع المسياسي الداخلي » عوض ازيتراخى» 
ظل يقوي قبضته بثبات .١‏ فمن جهة كانت 
اجهزة المشرظة تمد اذرعها الى كل مكان » 
فتتعقب وتهدد وتبث القهم وتثبط الهمم ٠.‏ 
ومن جهة اخرى » انشا النظام » 00 
المنظمات الشعبية المستقلة © تنظيمات سياسية 
جديذة اعدها لاستيعاب المتطلعات الختشرة في 
صفوف الطبقات الاجتماعية المختلفة ولادخالها 
في اطار النظام » بعزل بعضها عن البعض,ٍ 
الآخر وبكبت عفويتها وقدرتها على الابتكار اي| 

ان شئنا الايجاز ‏ بالحؤول بينها وبين| 
التحول الى تيار جماهيري مستقل ٠‏ فكان على 
سكان المريف أن يجهلوا حركات التورد التي 
يقوم بها سكان المدن والعكس بالمعكس »© وكان 
على المجماهير المعدمة والعمال والمطلاب 
يجهلوا تطلعات بعضهم البعض »© وكان يند 


قطع جميع المصلات بين قرية وإخرى » بيسن 
كذية واخرى . فكلسلطة وحدها »© في القمة » 
ان تجمع بين يديها جميع المخيوط وان تمتلك 
وجهة شاملة للنظر وقدرة على المبادرة تشضمل 
المنطاق الموطني . 


هكذا لبت السلطة بعض تطلعات 
الجماهير الوطنية لتحم حركتها 


الخاصة وفكرم ها الخاص ٠‏ 
كانت ١‏ الاهدافالرد ئيسية 
لحقد الشعب ‏ الاسرائيليين »الانكليز ١‏ 


والفرنسيين 03 الطبقة الحاكمة القديمة 
في مصر ‏ وتحقق انتصارات عليها » 
ولكن دون اللجوء ألى مبادرةالجماهير 
الجماعية » دل مع قمع هذه الاخيرة 
اذأ اقتضى الامر ٠‏ من هنا أنها كانت 
تكسب عرفان الجماهير واعجابها 
رغم ابقائها الجماهير في موقصع 
ل 5 


« المبقية في العدد القادم » 


ه الماركلتية والايربولرميا 


جرع طايتى 
ه مَضَايا ا مادة التارية ٠‏ 
١‏ تطرني فى 
ه ماركتية ماوتبى تكونغ 
غارودي » مام 
ه على نبعطىكارل ماركس 


َو شين 


سه معد ان نمال الى ارا: لسر 
(طبمرية مرسهم) ‏ لينيت ي»روتكى 
عنيفاءا » ماذنلت 


ه الطرسء الى السبية اطي 


د .عهمت سيف الرولة 


ْ ه مسد والدّولة العرميرنئة 


ايب ريرك 

5 عب لتاقي والعارسة فىالنورة 
من رشفيقس 

- علطي الثرة الفلطيئية 
ريد يرطت 2 

ه برادنا فلسطين «الدياراإنابلستية 
(الجزو ارول والثاين) إدالباخغ 

ه المقارت العربي فى فلبطين 
(لالو1- 0944) ناجمسعدوصسى 

ه منامّماتعول بثررة الفلسطينية 
رجممها وقيعلها) نا مسعلوشنيى 

و الحرل الصربيرنية واما يل 

هايخصا (ذكيت 
ه عمد انول والقاو الفلسطينِمٌ 
لبيك ميلع اط 
- التورة الفلسطينية ايعادكاوتضالها 


ل تو الزي صيتهر فل ديانا” 
امات جميابت 
ل عرب الأنضصار 
اوت صهيدبروت 


« الاتفاضة المسَاحَة 


١‏ تبرخ 


ه التحربة ا مسّاعة ين البيرم 


ور بصا سد 
ل سلجي وتاريجنها ب الال 
ر طبىّ جريرة ) ليرت هاردتت 
ه تكرى الأيامالاضية ‏ 
(قصص قَصبيقَ )2 شاد ابو بشاوس 


ه النزاذز بِيىتفتويا القنايل 


آل (شعثر) نا #ة سعلوشى 


كانت .الفقبة: الاأساسية: امام قيام 
: حركة نسائية تنقل المرأة من موقعها 
' اليامشي من الحركة الديمقراطية 
الوطنية الى موقع فاعل غياب تحليل 
مادي لاستغلالها . كا نانغلز قد 
حلل وضع المرأة .ارجاعه الى 
الطبقات ووصل إلى النتيجة التالية: 
.ان الشرط الاول لامكانية تحرير 
إآراة هو :حول كل التشاء :يي 
الصناعة العامة .. وذلك لم يصبح 
ممكنا الا مع الصناعة الكبيرة الحديثة 
الذي تحتاج الى عمل المرَاة على 
اق داح والتى تكتجه كديئا قشئينا 
ددر اتصنيتج. العمل المازلتي. .4 
لاحل الفاششيكتة: و اللكية الخاصة 
والدولة ) . مما أدى الى الاستتتاج 
0 السشاتئ عند ليثين : « لا يمكنتها 
٠‏ تأمين حرية حتيقية 4 لذ تمكتنا تماع 
الكمعر أطية حت تاعنك بالامنةراكنة 2 
اكلام تدع التساء الى المدخبيطة 
الاجتماعية”» والخدمة في الميليشيا 
فالحياة السياسية » أذا 
نسلخهن عن الجو المنهك للمنزل 
والمطيخ » (رسائل من بعيد» 
الرسسالة الثالثة ) . كان وأضع سا 
2 ان المراة.لن .قتحرن في تسل 

الحو ار شائها شان كل 

0 حل الكامم 
ان يلتف حول العاملات المضطهدات 
كنساء وكعاملات . ولكن بدايات 
التحليل هذه :لم. تطورها الحركة 
الشيوعية لانها كانت تشدد عتتلئ 
اضطهاد المرأة متناسية أن للاضطهاد 
قاعدة مادية هي الاستغلال . كان 
ماركس وانغلز أوضحا دور تقسيم 
المعمل بين الجنسين في بداية تكوين 
التاريخ وهو دور أساسي لانه أوقع 
على عاتق المرأة دور اعاده انتاجيومي 
لقسم كبير من قوه عمل الرجخل »© 
بينما انصرف الرجل الى انتاج السلع 
الدادلية . هذا لا يعني أن الممّة تخلت 
.عن انتاج هذه السلع فأنها كعاملة 
او فلاحه تقوم بنفس المهمات شأنها 
كان العامل والهلاح... ولكن كا 
يجمسع بين كل النسساء ( باستثناء 
اللواتي يتكلن على الخدم للعيمل 
المنزلي ) هو بالذات قيامهن بالاعباء 
المنزلية . فلا نجد تحليلا لهذا العمل 
من حيث علاقته بالانتاج الرأسما 
ولا نجد تحديدا لموقع المرأة التي 
تقوم بهذا العمل من صراع الطبقات . 

هذه محاولة مستقاة مما توصلت 
اليه الحركات النسائية في أمريكا 
وفرنسا »© تنشرها « أآحرية » لعلها 
تشكل قاعدةنقاس إتحديدخصوصيات 
.وضع المراة العربية واللبنانية وخط 
تحررها ٠.‏ 


استفلال المراة 


نجد في المجتءعات المتقدمة صناعيا نمطين 
أساسيين من انماط الانتاج : أغلب المسلع 
منتجة حسب نمط انتاج صناعي مما يؤدي 
الى الاستفلال المرأسمالي . وبعض التسلع 
المزراعية والمحرفية والخدمات الخزلهية 
وتربية الاطفال منتجة حسب نمط اقتاج 
عائئي يؤدي المى الاستغلال العائلي او بعبارة 
ادق الى الاستغلال البطريركي . 


أن الاستغلال المرأسمالي هو الذي حلله 
ماركس ووصل منه الى نظرية فائض القيمة. 
أما الاستغلال البطريركي فكيف نحدده ؟ انه 
استملاك من قبل رب_ العائثة للعمل أفرادها 
مقابل اعالتهم » والمتصرف بانتاج العائلة 
للاستهلاك المباشر وبيع الفائض منه . هذا 
المعمل المجاني يقع على عاتقكل افراد العائلة» 
زوجة وأولاد . ولكن الاولاد الذكور يتحررون 
عادة من هذا الاستغلال عند بكوغهم سن 
الكرشد » آذ يستقلون عن والمدهم ويؤسسون 
عائلة جديدة . فيمكن المقول أن استغلالهم 
مؤقت . أما النساء فاستفلالهن دائم . 
وتختلف درجة الاستغلال حسب نمط الانتاج 
الذي تدخل فيه العائلة . فعندما تكون 
العائلة وحدة انتاج تنتج للسوق ( عائلئة 
مزارعين أو حرفيين ) يكون استملاك عمل 
المرأة في هذه العائلة كاملا وشاملا لكل 
منتوجات المعائلة التي تشارك المراة حتما في 
انتاجها » بالاضافة الى عملها المنزلي وتربية 
الاطفال . 


أما عندما لا تكون المعائئة وحدة انتاج قائمة 


بذاتها ( عائلة عمال أو اجراء ) فالعسيصل 
المجاني المذي تقوم به المرأة يقتصر على العمل 
المنزلي وتربية الاطفال . أما اللنساء المتزوجات 
المثواتي يعملن خارج النزل فهن يحصلن معاشا 
مستقلا » غالبا ما يستولي عليه المزوج او 
يتذرع به لمعدم اعالمة زوجته مع أنها تقوم 
بكل الاعباء المنزئية . 


هذا يعني أن أغلبية النساء المتزوجمات 
يعملن كقاء اعالتهن من قبل أزواجهن . 
ان المفرق بين نمط الانتاج هذا والنمط الراسمالمي 
ليس في كمية المقابل لمعمل 1١‏ ولا في الفسرق 
الكمي بين معاشى واعالة »> ان المفرق يعسود 
الى علاقة الانتاج المتي تسود في هكذا نيط 
انتاج . 


فالاجير يديع قوة عمله مقابل معاش محدد 
يختلف تبعا ملعمل » ويتحدد على أساس عدد 
الساعات ومهارة المعامل . هذ المعادلة 
بين المعاشى والعمل تخضع لسلم الروااتب 
الخاضع بدوره لقانون المعرض والطلب . 
أما التقديمات المني تحصل عليها المراة 
المتزوجة فلا تخضع لمقاييس «حددة : لا علاقة 
للاعالة بالعمل الذي تقوم به المرأة . فالاعالة 
تخضع لثروة المزوج وتطيبة خاطره وحسسن 
علاقته بزوجته . فلعمل متساو ( تربيمة 
ثلاث اطفال مثلا ) تحصل زوجة موظف كبير 
على اعالمة تفوق ما تحصل عليه زوجة عامسل 
بعشرات المرات . ولا يمكن للمرأة ان تكسن 
وضعها المادي بزيادة عملها المنزلي . فاكلهل 
الموحيد هو أن تقوم بنفس الاعمال المنزلية 
الرجل أكثر ثراء مما يؤدي الى تهافت اللفتيات 
على المزواج من رجال أثرياء ,٠‏ 

وحتى اذا تزوجت الفتاة من رجل برجوازي 


وارتقع مسنوى معيتستها فهذا لا يعنى انها 
دخلت في الطبقة المبرجوازية ., فالانتماء الطبقة 
ما يتحدد تبعا للموقع المذي يحتله الفرد من 
علاقات الانتاج لا حسب مستوى استهللكه . 
فالمرأة التي تعمل في المنزل تنتج سلعا ليس 
لها قيمةتبادلية.وامراة التي تنتج سلعازراعية 
أو حرفية ذات قيمة تبادلية لا تحصل على قيمة 
هذه السلع لان الرجل يقوم بعملية التبادل 
وبستولي على المال . هذا يؤدي المى اعتبار 
دل عمل المرأة عملا دون قيمة معترف بها وهذا 
ما يؤكده استقلال الاعالمة عن كمية اليل 
البذول . 


هذه العلاقة التي تريط المراة بالزعطل 
والتي يمكن تاخيصها بأنها تقديم عيل مجانسي 
من قبل الكمرأة لقاء الاعالة » هذه الملاقة 
هي بالذات علاقة عبودية ٠‏ 


ما هي علاقة العمل المنزلي 
بنمط الانتاج المهيمن ” 


ان العمل النزلي المذي يشمل تربية الاطفال 
يشكل انناجا ضخما هو انتاج ضروري 
اجتماعيا . فالمنظام المرأسمالمي »© بابقائه على 
نمط انتاج عائلي وبايكاله للمراة مسؤولية 
اعادة انتاج جزء من قوة عمل الرجتل » 
دفي المصفة الاجتماعية لهذا الممل . هذه 
الفيلية. ‏ أي اعادة انتاج قوة العمسل ل 
ضرورية لتجديد وسائل الانتاج والحياة وتشمل 
الالات والاجسام . وتتم هذه المصملية على 
مستويين عائدين الى تقسيم الصسيل بين 
المجنسين : ١‏ فائرجل يعيد انتاج قوة عمله 
بانتاج سلع للتبادل ومن ثم لاستهالاك سه 
الجباشر 5١‏ والمرأة فاللنزلتعيد انتاج قسمكبير 
من قوة عمل كل الطبقة المعاملسة والاجراء 
والملاكين الصفار الخ .. فاذا توقفت المرأة 
عن الاعتناء بالمطبخ وبالملابس في مجتمع لا 
توجد فيه الخدمات المضرورية لاعادة اتاج 
جماعية لقوة العمل ( حضانات » مطاعم » 
مصابغ, ... ) تدنت ساعات العمل التي يمكن 
أن تستغلها الطرقات المحاكمة من عمل الاجراء. 
مذلك يمكن القول أن المعمل المنزلي اللنسائي 
المجاني » لانه شرط اساسي لاعادة انتاج قوة 
عمل الرجل » يساهم في انتاج فائض القيمة. 
مما يضع المرأة التي تقوم بهذا المعمل في صف 
المستفلين ( بفتح المفين ) . هنا نعود ونلتقي 
معانغلز ولينين ونقول : لا يمكن تحرير المرأة 
دون تحطيم نمط الانتاج المعائلي هذا وتصنيع 
العمل المنزلي ( راجع مقال « الاقتصساد 
١المسياسي‏ لتحرير المرأة » دراسات عربيسسة 
عدد لاس لاوا ) . 

المنظام اللراسمائي لا يريد ان يتحمل 
كلفة هذه الخدمات الاجتماعية ويحاول ان 
يبقي مطاليب الطبقة العاملة في حدود ضيقة : 
المرض »© الشيخوخة »© التمويض العائلي 
المزهيد المخ .. فالتضليل الايديولوجي حول 
العمل الذزئي ووضع المرأاة تضليل كثيف لان 
النظام بستعمل المرجال » كل الرجال» كادوات 
لقدكين سيطرته على المرأة كما يستعصل 
المعائلة لترسيخ ايديولوجيته . 


اضطهاد المراة 


١‏ ان شوفينية الذكور هي اللمتىي تمزل 
المنساء عن سائر اجزاء الطبقة العاملة »> 
ونعني بشوفينية الذكور الموقف الذي يرى في 
النساء الخادمات المدونيات والمستكينات1لمجتمع 
وللرجال . 

حتى عندنا تقوم المرأة بالعمل ذاته الذي 
يقوم به الرجل »2 فلا ينظر أحد اليها على انها 
عاملة تنتمي الى المنزلة ذاتها التي ينتسهو 


الميها العامل » عليها واجب » ونها حق 
المعمل لاعالة أسرتها او لمتحقيق استقلالها 
المادي . لذا يسود الاعتقاد بأنها سترتضي 
العمل باجر منخفض وانها لا تحتاج الى ايسة 
ضمادات استقرار في عملها . وهكذا يمكلن 
استخدام المنساء كايد عامئة هامشية او 
اضافية عندما يكون أرباب المعمل بحاجة لايد 
عاملة رخيصة ‏ مضاعفة ارياحهم ‏ او عندما 
يذهب الرجال للحرب ٠‏ 


وبما آنه لا يفترض بالمرأة أن تكون مستقلة » 
فان احدا لا يعترف ب (احقها في العمل» .وهذا 
يعني أنها اذا عملت » فانها تحرم من حق 
الانتظام للنضال من إجل زيادة الاجور وتحسين 
شروط المعمل . لذا نجد أن الدور الذي 
تلعبه المرأة كيد عاملة هو دور تخريب النضالات 
المتي يخوضها الرجال . ذلك أن رب العمل 
يستطيع » بكل بساطة » ان يفشل تحركا 
ما تقوده المنقابات بالتهديد باستخيدام 
النساء ( محل المعمال المضربين ) وباليمور 
ادنى ,. 


ونجد » بشكل عام » انه بالرغم من 
الاعتقاد المشائع بأن المرأة طيعة »© تعريفا » 
وضعيفة وأقل شانا ( من الرجل ) » فآنها 
تعطى في العادة » احقر المهن واكثرها رتابة # 
هن تنظيف الارض الى المضرب على الالات 
الكاتبة ضمن شروط عمل هي أكثرها قهرا » 
حيث تجري معاملتها كطفل أو كعبد . وهذا 
ما يعزز المفكرة المسائدة ( حتى بين النسساء 
أنفسهن ) بأن المرأة قد خلقت الممارسة مثل 
هذه الاعمال وبانه ينبغي عليها القبول بمسا 
قسم لها . 

؟ ل بالاضافة للاستغلال المادي الباشر 
الذي تتعرض له النساء » فأن شوفينية المذكور 
تفمل فعلها تجاه النساء بطريقة خفية لنسف 
وعيهن الطبقي ٠‏ 


الاتجاه المسائد هو أن يصّرف العصسال 
أنفسهم كرجال بالدرجة الاولى ( وبالتائني 
ككائنات متمتعة بسلطة ما ) بدلا من تعريف 
أنفسهم كممال ( أي كاأفراد ينتمون الى طبقة 
مستغلة ) . وينمي هذا الاتجاه شعورا زائفا 
بالتسلط والتمايز » ويجمل المعامل يتمثل 
بعالم المرجال » وبالاخص عالم رب العسصل 
نفسه . ومن هنا » فان المدكتاتورية التي 
يمارسها معظم المرجال على نسائهم وعائلاتهم 
تسمح لهم بالتنفئيس عن غضبهم وكبتهم بطريقة 
لا تهدد النظام القائم . كما آن مركز الزجمصل 
داخل الاسرة يشجع على نزعة غردية عدوانية 
تسلطية وينمي فهما متراتبا للعلاقات الاجتماعية 
وهذه جميعها قيم لا غنى للنظام المراسمائي 
عنها لتامين استمراره . ففي نظام كهذا 
يعلموننا ان ننفس عن مخاوفنا ومظائنا وكبتنا 
عن طريق اضطهاد من هم أضعف منا: 
المشرطي »© قي بزته الرسمية » وحشش كاسر » 
اكوكيل في المعمل يرهب العمال » وأآخيرا » 
الزوج يضرب زوجته وأولاده . 

؟ ‏ ان النظام يتكل على المراة للتعويض 
عن ثفراته بالوسائل التالية. : 


أ عن طريق عملها » تؤمن المرأة للاسرة 
كران نسيما. © :وتكون: بعص ١‏ اككيانيات 
الترفيهية » أو شراء الثياب . 


ب انها المسؤولة عن صحة :اسرتها 


وهي التي تحافظ على معنويات المرجل وتملا. 


المثفررات في تربية أطفالها . 


ج - تؤمن المرأة ‏ كزوجة وأم - عملية 
تكيف اسرتها مع الشروط المعيشية الصعبة . 
المرأة هي المواسطة التي تمر عبرها قيهيم 
المحافظة على الاوضاع القائمة وتقاميد المتفاني 
في العمل من جيل من المعمال الى آخر . 

د ل المرأة هيالتي تجبر اولادها على البقاء 
في المدرسة وعلى المتصرف ب ١‏ كياقة » . كما 
تحث زوجها على عدم المجازفة بملسه 
عن طريق اسهامه في الاضرابات , 


ه ‏ المرأة بهذا المعنى » هي ( افيون 
الشعوب » المخقيقي . 


: ل تعاني النساه العاملات وسائر 
المنساء من الاستفلال بوصفهن مستهلكات : 


المرأة مضطرة لشراء منتجات باتت سلما 
ضرورية - مع أنها تستدعي نفقات اضافية - 
كالصايون والبودرة مثلا » وهي سلع يتضمن 
سعرها اكلاف التعليب والمدعاية . وهلي 
تشتري أيضا منتجات لا حاجة لها بها فعلا » 
لان النظام يقنعها بأن سيارة جديدة أو جهساز 
تلفزيون جديد كفيلان برفع مركز اسرتهما 
الاجتماعي وان يشبع حاجاتها » أو بان 
المستحضرات المجمالية سوف تزيد من جاذبيتها 
كاداة جنسية . واضح أن نمط الاستهلاك 
الاخير هذا هو الاكثر فاعلية في أوساط النساء 
البرجوازيات » لكن جميع النساء » بشكل أو 
بآخر » هن ضحايا هذين التمطين مسن 
انماط الاستغلال.ذلك أن القيم التيتشجع على 
الاستهلاك اللمعديم النفع باتت جزءا عضويا من 
حضارتنا , 


ه ‏ كل النساء ضحايا للاستفلال والقهمر 
المجنسيين ٠‏ 


ويتبدى هذا القهر للدى المنساء العاملات 
بشكل مباشر وبالمغ الشراسة . فلا يهقم 
تدريس العاملة شؤون امحياة الجنسية ومنسع 
الحمل »© ثم تحرم من حق المتقرير بنفسها ما 
اذا كانت تريد الاطفال ام لا . هكذا تخضع 
الكرأة ملعب دورها كمجرد شريكة جنسيمسة 
وأم مرتيطة باستكانه بزوجها - وتتم عمليسة 
الاخضاع هذه بائلجوء الى العنسف الجسدي 
أحيانا . آما المتحرر الجنسي المنسبي الذي 
تتمتع به المنساء المبرجوازيات او المثقفات » 
فانه بعيد كل البعد عن توفير الاستقلال الفملي 
مهن . نما زال دور هؤلاء النساء دورا سلبيا. 
وتتحدد قيمة المرأة » كفرد ©» بقدرتها على 
اجتذاب رجل ما » واغرائه والاحتفاظ به . 
والواقع أن التعريف اللشائع للمرأة على أنها 


كائن مطيع اتكالي ذو ذكاء متدن وشخصيسة | 


ضعيفة » لهو تعريف يتعدى الفواصل بين 
الطبقات . 


غفي كل المطبقات » ينبفي على المرأة ان 
تبيع الرجل ليس جسدها وحسب » بل وأيضا 
حياتها كلها » ومواهيها واهتماماتها 
وتطلعابها . كما ينبقي أن تتخلى عن صداقاتها 
وطموحاتها وملاذها ووقتها لكي تخدم مهنة 
زوجها او أسرته . وفي المقابل » لا تتلقى المرأة 
حفاف يووها وحسب »© بل وايضا هويتها 
وحقها في الموجود . ذما المرأة ان لم تكن زوجة 
أحدهم أو امه ؟ 3 


من هنا ء فان انتمييز الصارم بين انقهمر 
المادي والقهر النفساني لا يصمد أمام هذا 
امتحليل اخنلف اشكال انقهر المتي تنعرض لها 
النساء في مجتمعنا . والمواقع ان هذين الشكلين 
من أشكال القهر يتغذى واحدهما من الاخر 
على كافة الاصعدة . فالمرأة قد تبحث عن 
عمل تلبية للحاجة مطلقة أو هريا من القمع أو 
من الاتكائية التي تماني منهما في بيتها . وفى 
كلا المحانين » تقتنع اللمرأة » او تجير على 
المقبول » يعمل منخفض الاجر ومهين في جو 
أشبه بجو السجن ‏ ذلك أنه لا يحق للمرأة أن 
تحناج الى الال ولا الاحترام ٠‏ 


كل النساء مقهورات بوصفهن نساء ل يما 
في ذلك المنساء المنتميات الى الطيقات الحاكمة 
بالقدر المذي لا تستطيع تحقيق انفسهن الا 
بوصفهن عشيقات وزوجات وأمهات . وان هذا 
التعريف للنساء جزء لا يتجزأ من الثقافئسة 
البرجوازية ‏ اي من هذا البناء المفوقي من 
الافكار التي تسمح بتفسير المعلاقات الاجتماعية 
وتدعيمها في النظام الرأسمالي . وينطبق هذا 
التعريف على جميع المنساء » لكن المنتاخئج 
المتي تترتب عليه بالفة التفاوت باختلاف 
الطبقات الاجتماعية التي تنتمي اليها المنسناء . 
فهذا التعريف يعني بالنسبة لامرأة من أفراد 
الطبقة المسيطرة خسارة استقلالها الحقيقي 
وكرامتها وحريتها اللجنسية . أما بالنكسبة 
لامرأة بروليتارية » فانه يعني كل هذه الامور 
لكنه دبرر أيضا استغلالها المادي المضاعف 
والقمع اللجسدي . ان المقهر المذي تماني 
منه المرأة البروليتارية لهو قهر شامل كامل . 


لماذا حركة نسائية ؟ 
علاقة العمل اليساري بتحرر المراة 


« ان مطالينا هي خلاصات عماية 
استخرجناها من الحاجات الملحة ومن الاهانة 
المخزية التي تتمرض الها المنساه في المجتيع 
البرجوازي حيث لا حول لهن ولا حقوق . واننا 
نبرهن بذلك اننا نعترف بهذه اللحاجات » واننا 
ندرك مهانة المرأة وامقيازات الرجيمل . 
واننا نحقد على كل شيه ل اجل نحمقد ل 
وسوف ذلفي كل شيء يعذب ويقهر الحرأة 


. المعاملة » وربة الخزل »© والمفلاحة » وزوجسة 
المبائع الصفير » اجل وأيضا نساء الطبقات ' 


المالكة في المعديد من المحالات . » ( لينين ) 
لتحقيق وحدة الطيقة المعاملة . فبالقدر الذي, 
يرفض فيه المعمالالاعترافجان رفيقاتهم فيالعمل 
ونساءهمءتساويات معهمبائنضال»وبالقدر الذي 
يخفى على زوجاتهمان اخذ المبادرقهو لمصلحتهن 
و٠صلحة‏ عائلتهن»فان وضع المرأقسيظل يعيق 
تطور نضال المطبقة المعاملة . ان موقفالنقابات 
والمعمال انفسهم » القائل بأن المنساء لا يمكن 
أن يقمن بأعمال صعبة او مهمة 6 يساهم في 
تمدين الموضع القالي : 


أولا : ان المعديد من النساء اللواتي 
يحتجن الى المال كسب عيثسهن او تمتلكهسن 
الرغبة في الاستقلال المادي لا يستطعن المصمل. 
ثانها : المنساء المثواتي يعملن للسنا منظمات. 
ثالثا : أن الاعراف النقابية تكرس الموقمع, 
اللضعيف للنساء اكنظمات ٠.‏ رابعا : بما أن 
على الدفعتلحضانةاطفالهن" » 
بامتائي فان الاساء الملواتي يشتفلن لا يدن 
المصلحة في الانضمام للعمل النقابي . انهن 
يربحن قليلا من النضالات الزيادة الاجور أو 
لتحسين شروط عملهن وعليهن الاخذ بكثير من 
الكوقت لتنظيم انفسهن' . 


النساء مجبرات على 


مزهنا فازبناء حركةتتحرر نسائيقمهمةاساسية 
من مهام بناء وتدعيم وحدة الطبقة العابملة 
واطلاق كل مبادراتها . 


ب سا أن اطركة تحور اخراة اتهاء كافة 
اشكال الاضطهاد الاجتماعي . 


ان نضال النساء ضد عملية تحويلهن الى: 
أدوات جنسية وتحقيرهن بواسطة وسائل' 
الاعلام يكشف أمام الجميع كيف تتحكم اجهزة 
الدعاية برغباتنا وتنمي حرماننا وكيفتغرضعلينا 
نماذج للعلاقات اليشرية يتم تقبلها بطريقة غير 
واعية , 


كذلك يجب المنضال ضد البرامج الدراسية 
التي تفرض على المنساء » منذ الخرحلة 
الابتدائية » تعلم عدد من اللمهن الهامشية 
التافهة المتي لا تهيئهن لاي عمل منتج فلي 
المستقيل . 


وأخيرا » فأن النضال لتحرير المراة من 
المعرودية الخزلية الذي قد يبدأ بالطاليبة 
بانشاء حضانات كلاطفال في المحي او في المعمل. 
لكنه يمكن أن ينتهي بتفهم كل أبعاد علاقسات 
المسيطرة والاستغلال التي تدعمها الاسرة' 
والئزواج وتكرسانها بواسطة تكبيل الطاقات 
النسائية . 


اخلق حركة نسائية مبنية على النضال ضد 
استفلال النساء والطبقة. العامئة يجب أن 
نبدأ برفع مطائب « المحقوق التساوية » 
و 7 المحقوق الخاصة بالمنساء » . واننا نفهم 
بحقوق متساوية الحقوق المتي يمتلكها الرجل 
ونفهم بحق العمل الحق في تنظيم أنفشنا 
للحصول على اجور متساوية وتحسين اوضاعنا 
في العمل ونيل حق المحساواة فالتعليم (المختلط) 
الحقوق المخاصة هي الحقوق التي يجب عتى 
الخراة اكتسابها اذا أرادت ان تصبح_متساوية. 
في المبادين الاخرى : انشاء حضانة للاولاد 
مجانية ولائقة » المحق بالاجهاض » منع التحمل. 
للشاباتمنذ البلوغء ا محقف الدفاععن المنفس » 
عدم التمييز بين المرجل والمراة في جمس سع 
المؤسسات ( مؤسسات التعليم » المنقابات » 
أماكن المصمل ) , 


ان الامر ليس بمشكلة مجردة أو 
عر النظرية الصحيحة » بقدر ما 
هو واقع محسو لا نستطيع 1 
منه 2-0007 


3 الله مانا 


كحت باطاتنا 


الحمرلله مساطذا 
يحت باطاتنا 
ياها مسد 
صبعة منباطنا 
من خط الذا- 
0-2 
يا القل مهم ١‏ مرية 
باخرامية 
الغو لكثير والطعمية 
والشعمًا- 
والقدشة مفعرك 
وقئ ماسية 
آعثر أبيا 
مادات بمنابه 
والحابشية 
كروش وكيا 
جد جد ود 
عرف نينا 
وما فبنامئرٍ 
ماد ديشسنامش 
ماستمرّة أوتربس راي 
ساعبين اننا 
ايه يع ل| يموت وليون 
ا ىكل الكلرن 
المراصر مرش ووون 
الئاس اععار 
6و خوخ 


ايه بع بي 


ف بيل له 
ضايع كله 
دهكفاية" بس 
ما تَمَرَ له 
انا الثوار 5 

ام 
أيه يعني ف المتبة 
0 
ابد ف سينا 


الع« 


في الوزية 
تسينا 
لان 
أ« * و* اي 
ال مهرلله ولرجوله 
ممرالرولة 
غركانه ف اكلزب 
على ولد 
والشعب عاد 
ا حى_لله ولي ناطِنٌ 
والبيه ماطهيد 
ف كل نه 
مدير صابفد 
وبري حرا 
ج# ويد عبد 
كفاية اسيادنا ليما 
عايسيس يمرا 
بمضل ناس علد ا معدة 
ا 
امشدا حير لمان 
ع المذان 
واشها الله ريا 
مدان انسار 
© ع عد 


لاجلة بابطة_ بابطة 


عطة دا نود 

بادض القلة 

بايا ماي 

وشايل الشزطة 

ايه ف السنطة 

تا ”7 

غش وبولوتيا وارنطا 
* 3099# 

جكم بابا 

شفلته ضابهل 

ضابط هابط 

شارط نابل 

رامع خارطل 

طالو بشافيل 

ذادلك ندهط 


عر ماذكر فكرة وصدابت 

فابدت سعةافطاتت 

سنس سك دلِقّاه بشطّة 
كين تن بي تر 

ياباعشان 

شزها با ماخور 

بق نابول 

رنقن ماكور 

عرف صسفير 

0 

ايه الس 

السرف ابي 

والسررف طرق السوت 

واللى يكل الس روت 

ياما نشى بايلدتا يا جلاية” 

سوا الوزط ف بمرد موت 

متهر,م مليانه مرظّة 


11 


0 


كنا كب حي فيه 
يابلريا 
ياذادنا وقادنا 
يام ورا 
وبنت وبددنا 
ايه أضرتها 
مو المساط 
بيرتراط على كَلنفراطا 
جكها مرسفة 
مث رسقراط 
واج سا ياعيئيى 
داه ساطا 


فررانية ماييناش مابطة 


* # # »# 
عيلة بابل 
ادف المّلة” 
باباجماي 


وسايل الشنطة 
ايه ف الشلطة 
اليا 


عْس وبولوتيكها واونطا 


9 اش امام 


د كدر عل ىكيرزك 
دم غيل بلرذا توف في الور 


ادع الام في بن التنداصة 


كدياب بثايل خا 
ومسوحخ ف بمدد الناس 
من سُووم دؤله 

يغزل فرله 

ربعن مرمزع الرابس 
بلدي يايئع النور رازددلك 
بيسقي الفكرة دمجيال 
برق ياف رار ملسال 
ري اللممعَ 


باأم النيل 

سابل مرا ريل 

كل مذي وله مرال 
دانا أعِوش لا يمول 
سرى ف اترّعز 

سرى ف اددّول 

مش ع يفت 

إلذ يامصر 

اكد كاب الزهمسر 
مرو ساكس الومر 
والظابظا 

عبرا مامور 

ددد يأكمرم ع ىكيذله 


ررس 


